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ملاحظات الناشر 
لاذا أديرت الحرب بالطريقة التي جرت ادارتها بها ؟ ولاذا يفكر الجندي 
,كجندي .. والبحار کبحار .. والطیار کطیار ؟ هل ان ذلك حدث ویحدث لوجود اختلاف 
" عام في وجهات نظر کل منهم e‏ وكنتيجة لناقشات فكرية ؟ ام تری أنه مجرد تحیز 
ea‏ خبط خضواء hallas‏ تقول ... قل سك عساقة اقظوية Tale‏ اق 
السوق e‏ (الستراتيجية) e‏ نظرية يمكن تطبيقها ليس في الحروب والصراعات 
العسكرية حسب وكما دارت رحاها في الماضي . بل لتطبيقها كذلك في أي نوع من آنواع 
الصنراع : سواء كان هذا الصرا ع حرياً Syl gl Gales‏ ۰ تورة . آو ضراعاً اقتضادیاً 
أوسياسياً ؟ . ۱ - ۱ 
لقد أمعن الأميرال جي.سي. وايلي النظر طویلا وبعمق في الأفكار الواردة بهذه 
الدراسة المثيرة التي بين أيدينا بوصفها العامل الأشد تأثيراً في وضع الحلول الناجعة 
للمعضلات والقوى التي تجابه وتتحدى الغرب . كما تساعل الأميرال وايلي عن صحة 
اللفاميم Tesi‏ وشومیتها « ققدم فو نقسه تسباؤلات fio Malay Edun‏ :هل lizar‏ 
« تدمير جيش العدو » هو الهدف النهائي للعمليات العسكرية دائماً وأبدا ؟ ووفقاً 
للمفهوم الذي وضعه كلاوزفتج e‏ وهل أعطى الستراتيجيون ما يكفي من الاهتمام 
والتوضیح لهدف الستراتیجیه ؟ وکیف تری تتم الوازنه ما بين التدمیر والسيطرة و 
لقد ناقش الأمیرال وايلي نظریه ماوتسي - تونك في حرب التحرير الشعبیه . ویعتقد 
أن التحول الذي حصل في الصين الشعبية في استبدال سلطة البرولیت‌اریا بسلطة 
«الفلاحین» یشکل بحد ذاته ممارسة حاسمة وذ ات آهمية هائلة في التخطیط السوقي الآن 
وق الستقیل . 
وبسبب من خبرته الطویله في صیاغه الستراتيجية العسکرية في الولایات التحدة 
فان تحلیلات الأمیرال وايلي وآراءه تستحق اهتمام العسکریین الحترف ین وقادة 
الحکومات وکبار الصحفیین والعلقین والاساتذة الأکادیمیین وانتباههم » وبسبب من 
عقلیته التحررة والتفتحة وغير القيدة أو التأثرة بالصطلحات والفاهیم العسكرية 
التقليدية والتعالیم والطقوس السائدة فستکون GUS!‏ اهمية قاطعة حتی بالنسبة لغير 
التخصصین من العنیین بخير أمتهم ومستقبلها . ۱ 


مقدمة المترجم 

لست مترجماً محترفاً وإن كانت لي بضع محاولات في ترجمة مقالات وموضوعات 
نشرت هنا وهناك وعلى فترات متباعدة » ولكنني لم أستطع مقاومة الرغبة في ترجمة هذا 
الكتاب الصغير في الستراتيجية العسكرية رغم الصعوبات التي واجهتها في التعامل مع 
المفاهيم الفلسفية e‏ وأخشى آنني لو أطلقت لنفسي العنان هنا لفاقت مقدمتي في حجمها 
الكتاب نفسه ولكني سأترك للقارىء الكريم أن يستنبط لنفسه المعاني العميقة لهذا 
الكتاب وما قصد إليه مؤلفه . فهوكتاب في « فلسفة الستراتيجية » .لیس الستراتيجية 
العسكرية بل الستراتيجية أو النظرية العامة التي تنطبق على جميع أشكال الصراع . 
ويجعل الكاتب من ذلك شرطاً لازما للحكم على صحة أية نظرية . 

تتميز الستراتيجية ٠‏ الى جانب قلة ما كتب عنها . بالكثير من العريفات التي قد 
يتعارض بعضها مع البعض الآخر وتتراوح ما بين تعريفها ب« فن قيادة الجنود » كما 
في الجذر اليونانى للكلمة والى اعتبارها نظاماً فكرياً Lele‏ یتسم لكل مجالات النشاط 
الانساني » ولكل مذا ان يختار ما يناسبه من هذه التعريفات . ولن أتقيد بأي منها يل 
سأكتفي بالاشارة لما فيها من شمولية وامتداد يتجاوزان الحدود التي يتحرك الانسان 
العادي ضمنها . 

لقد أصبحت (الستراتيجية) أى (السوق) من المقومات والعلوم الأساسية التي 
لا غنى عنها في حياة الشعوب والأمم لا سيما في عصرنا هذا حيث لا يعني انعدام 
التخطيط والتهيؤ سوى الفوضى والفشل ؛ وعلينا ألا ننسى المصاعب التي تواجه من 
يحاول دراسة وتفهم الستراتيجية » إذ ليس بمقدور من لا يملك Las‏ صافيا y‏ عقلا 
مرتباً أن يحاول الاقتراب منها في اتساعها وشموليتها بحيث باتت تنطوي ضمنها كل 
مجالات النشاط الانساني : ولاقتصارها من خهة lat gal‏ على جانب أو جزء صقر 
ومحدود من مجالات Sal‏ العسكري ؛ والترجمة هي الجال الوحید التاح آمامي 
للاسهام في رفد البناء الفكري للستراتيجية , أما التأليف فیها فهو مهمة 
الاختصاصيين وذوي الخبرات العريقة . وقديما كانت الستراتيجية هبة الله وحرفة 


ا 


القادة العظام ورجال الدولة الافذ اذ من الذین قدرلهم أن یسهموا في بناء الامم وصناعة 
Egin‏ . 

يقع الکتاب في تسعة فصول ومقدمة وخاتمة » تسبقها جمیعاً ملاحظات الناشر 
حول الاهمية والخطوط العامة للبحث Gey‏ ادارة الحرب والطرائق التي يفكر بها البحار 
والطیار والجندي Lacy‏ اذا كانت تلك الأهمية تعود الى اختلاف آساس في وجهات النظر 
او كان ذلك نتيجة لناقشات فكرية ۰ إن يحدد الوّلف في القدمة الفاية الأساس لکتابه 
وهي :- التأمل في نظرية عامة في السوق . نظرية یمکن أن توفر قاعدة اساسا ونقطة 
انطلاق Sal‏ ستراتيجي آکثر نظامية وفاعلية من الفاهیم التي سادت حتى الآن » 
ولا يعد المؤلف أن تتضمن نظریته هذه ستراتيجية جاهزة وناضجة إلا بقدر ما تستطیم 
نظرية سياسية سليمة ضمان قیام حکومات ناجحة . وکلما برجوه هو نقطة الانطلاق 
التوازية والنظامية لاستنباط وصياغة ستراتيجية اعدت من Jal‏ تحقیق هدف خاص 
محدد ؛ والکتاب في GYM!‏ لیس آکتر من مجرد تأملات في نظرية لستراتيجية الحرب ؛ 
ولا يجوز للاشجار أن Ge Gass‏ روية الفاية . 

۱ في الفصل الأول یحاول الوّلف الاحاطة بالفکر العسكري » ولاذا یعامل بهذه 
ادرجة من JUE Y!‏ والتجاهل قیاساً بمثات البحوث ورسالات الدکتوراه ق jolie‏ الفکر 
الأخری أو مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وكل المجالات الثانوية 
الاخری الا الغلیان الاجتماعي الهائل والدمر للحرب نفسها » فهي الوضوع الوحید 
الذي لم يدرس بموضوعیه ومنهجية من أجل استنباط نمط أو انماط فكرية Gual‏ 
وعقلانية » أو نظرية dle‏ في الحرب رغم ما تسببه هذه من فوضی وویلات وموت وارباك 
اجتماعی لا حدود له ٠‏ ورغم تعدد نماذج الحرب وامثلتها وكثرة الشواهد على امتداد 
التاریخ ١‏ ورغم العدید من الکتابات حول الحرب إلا أن اکثر هذه الکتابات طاف حول 
عمومیات الحرب وادبیاتها والدروس الستقاة منها وتفاصیل الحملات وخطوط حرکاتها 
وال ما شابه ذلك من البیانات والقصص . إلا في القلیل النادر » حتی أمكن تعد اد الذین 
احسنوا الكتابة وحصرهم بسبعة فقط وهم مكيا فيي , وکلاوزفتج وماهان وکوربیث 


a 


ودوهیه وماوتسی - تونك ولیدل هارت - وقد یمکن اضافة بضعة أسماء اخری الى قائمة 
الولف fio‏ آندریه یوفر وفولر .... الخ - من الذين اسهموا في اغناء الفکر العسكري 
بقدر أو بآخر » ورغم ذلك فلا توجد حتی GY!‏ دراسة شاملة وكافية احاطت بموضو ع 
الستراتيجية ككل ٠‏ بل لم يجر حتی الآن تحدید الاطار الفكري لها وهل یمکن اعتبارها 
علماً قائماً بذاته » رغم تعدد التعریفات التي وضعت لها » ورغم انها لم تعد سراً مغلقاً أو 
حکرا Je‏ فثة معينة من الناس ولا یجوز أن تکون كذلك: . 

في الفصل الثاني يتناول الکاتب طرق دراسة الستراتيجية بعد أن يحدد التعریف 
الذي يفضله لها » وهي انها ... « خطة عمل صممت للوصول الى نتيجة ما » مع منظومة 
من الوسائل والاجراءات لانجاز ذلك . ويتسع هذا التعريف ليشمل ما وراء التطبيقات 
العسكرية من بين النشاطات الاجتماعية الاخرى ؛ كما انه تعریف يفرض ابتداء درجة 
من الانقسام الفكري بين «الهدف» و «الوسائل» المعتمدة لتحقيقه ضمن الاطار 
الاخلاقي لواضع ومنفذ الستراتيجية وبالتالي للمستفيد منها أيضاً e‏ ومن بين طرق 
دراسة الستراتيجية يتناول الكاتب الطريقة الكلاسيكية (أو المدرسية) وهي أشبه 
بالتراث الروائي أى القصصي والتي تشبه القدمات الطويلة كما نحتاجه في دراسة الحرب 
حقاً » ورغم صعوية العثور على الكلمات المناسبة التي تخدم طريقة الكتابة هذه والتي 
ترد بأشكال متعددة - وفقاً لشخصية الكاتب وثقافته ‏ لا تفيدنا اي منها في انجاز 
تحليل ثاقب آو تطبيق واقعي في عملية التخطيط الستراتيجي » وحتی كلاوزفتج وهو 
اکثر من كتبوا في الحرب لم يكن als‏ حتى انه لم يكمل أو يدقق كتاباته وجل ما وصلنا 
منه هي المسودات التي لم يتم تنقيحها أو سبكها في صياغتها النهائية والتي نشرت بعد 
وفاته على انها آراژه النهائية والكاملة والتي ظلت تتحكم بالفكر العسكري وحتى الآن . 

وهناك طريقة اخرى في الكتابة عن الحرب ولكن بأسلوب التصانيف والمصطلحات 
كأسلوب التخطيط السوقي وتقارير الحروب ودورياتها وفي اعتماد الحقائق التاريخية 
واستعمال الصطلحات المألوفة مثل الدفاع والتعرض لتقديم الحرب وستراتيجيتها في 
سياق واضح ٠‏ وعيب هذا الاسلوب انه لا يمكن تطبيقه إلا بعد انتهاء الحرب »اي انها 
ليست أكثر من استعادة لاحداث مضت .وتطبیقها يفرض Linke‏ تصور وقوع هذا 


o Vie 


الوقف او ذاك أو افتراضه قبل الضي في بناء الستراتيجية . 

والطريقة الثالثة هي طريقة عزل مبادیء الحرب التي تعتبر من الأفكار التفق على 
قدسیتها واستقرائها ولا اعتراض لدينا على Gaal‏ باديء الحرب ولکن من ذا الذي 
بستطیم أن یثبت لنا ان لها علاقة ما - مهما كانت نظرية الحرب أو ستراتیجیتها , 
ثم لا بد من توفر مؤهلات وقدرات غير اعتيادية لدی-القاند الذي يعمل أو یتعامل وفقاً 
لبادیء الحرب لیتسنی له Lay‏ يمتلك من حكمة القرار على متى وکیف $ وأين عليه 
التمسك او رفض هذا البدا اوذاك ؟ . 

الطريقة أو القترب الرابع في دراسة الستراتيجية هو باعداد اختصاصیین في 
دراسة السائل الاجتماعية الوثيقة الصلة بالعمل العسکری من أجل اعداد ستراتیجیین 
اکفاء » وقد یساعد ذلك على توسيع آفاق الدارسین دون أن يضمن لنا تولید أية أنماط 
جديدة للتفكير السوقي بشکل مباشر عدا عن ان الطريقة ليست بالطريقة المثالية للوصول 
الى تحليل افضل لتلك الانماط الفكرية » ولعل أقضل القتربات لدراسة الستراتیجیه هو 
بالفصل ما بين جانبیها الرئيسين , الفاهيمي y) (Conceptional)‏ الفكري اول والجانب 
العملياتي Lb (Operational)‏ . 

في الفصل الثالث يشرح الولف وباسهاب تطبیقات نوعين مهمين من 
الستراتيجية لا اعتقد أن أحداً غيره سبق له الافاضة في الكتابة عنهما « وهما 
ستراتیجیتا التعاقب والتراکم واللتان تکمل احداهما الاخری بشکل لو احسن اعدادها 
لامکن ربح الكثير من الحسروب وبالقليل جداً من الوقت والتکالیف والضحایا ؛ ویوضح 
بان ستراتيجية التعاقب سمه ملازمة للحروب القارية ٠‏ اما ستراتيجية التراکم فهي 
مناسبة للحروب البحریه والجوية والاقتصادية والنفسية ٠‏ كما یوضح صعوبة عمل هذه 
الاخيرة لوحدها ( ولا تجد في كل تاريخ الحرب مثالا واحداً على ذلك ) دون ستراتيجية 
تعاقبية جيدة بل ان ستراتيجية التراکم ومهما كانت جيدة قد لا تستطيع أن تدعم 
ستراتيجية تعاقبية سيئة الاعداد » ويقدم بعض النماذج عن سير ستراتيجيتي التعاقب 
والتراكم معأ دون أن يفطن لهما al‏ كما حدث في الاشهر الاخيرة من الحرب العالمية 
s Wa‏ 


الثانية ١‏ 
في الفصل الرابع يبحث عن مسوغات وجود نظرية في الستراتيجية بعد هذا 
الاغفال الطویل لدراسة شاملة للحرب قياساً Ley‏ يكتب عن نشاطات اقل آهمية » بل انه 
ینعی على الباحثین - بما فیهم العسکریین - تجاهلهم لوجود اربع نظریات عامة صالحة 
وشرعية في الستراتيجية . الامر الذي كان سیساعدهم على اعد اد دراسات AST‏ ترکیزا 
وشمولیه للامکانات وللاحتمالات قبل الاستقرار على الشکل النهاني للستراتيجية التي 
اختاروها ... « وان GY GIS‏ نظرية عسکرية صلاحية آو شرعية فما ذلك الا لان بعض 

من جربها من العسكريين قد أعطاها ذلك القدر من الصلاحیه ... » . 

في الفصل الخامس یشرح الکاتب النظریات الاربم السائدة » اي البحرية 
والجوية والبرية ونظرية ماوتسي - تونك وبطريقة طريفة ومفيدة للغاية اوقت IS‏ من 
ob bill‏ الاربع حقها من التقویم ٠‏ بما في ذلك التحدیدات الفروضة على کل منها 
ویخلص من ذلك الى ان IS‏ منها يصلح GY‏ یکون نظرية عامة في الستراتيجية » الا أن 
Li‏ منها لم يصل بعد الى ذلك بمفرده ولعل التظرية العامة في الستراتيجية تظل del‏ 
Jalil‏ هق هذه التظريات السائدة او اقها قد a ga‏ الكثر ‏ اما تظریة 
ماوتسي - تونك ورغم اعجاب الكاتب بها لبساطتها وصراحتها وحتى لسهولة تنفيذها 
واخیرا لاثباتها نجاحاً LG‏ في هذا العصر الأمر الذي يؤكد صلاحيتها إلا انه لا يفكرفيها 
إلا بالقدر الذي يساعد على استنباط کل ما يمكن الغرب من مقاومتها وابطال مفعولها قبل 
أن تجتاح بلدان العالم الثالث والتي لا يزال القلاحون يشكلون أغلبية السكان أو البحر 
الذي تسبح فيه «أسماك» ماوتسي - تونك . 

اما النظرية البحرية فهي تمتلك سجلاً حافلا من التجارب والخبرات يفوق 
ما للاخریات . كما تتمتع بنمط فكري واضع : وتتالف من شقین : الأول في فرض 
السيطرة على البحر والثاني في مد هذه السيطرة الى البر » ولم يجر تطبیق النظرية بشکل 
کامل إلا في الراحل الاخيرة من الحرب العالية الثانية وبعد ان توفرت للقوات البحرية 
كل ما تحتاجه من معدات للعملیات الکبری e‏ وعدا السيطرة على البحر هناك عملیات 
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اخری ترفد النظرية بكثير من الدعم مثل عملیات الحصار والسيطرة الفرعية والسيطرة 
المحلية وایصال واسناد الجیوش وهي كلها لا تزید عن کونها وسائل اخری لاستثمار 
السيطزة البسرية . 

اما النظرية الجوية فهي فريدة في بابها إذ نشأت وتطورت في الفراغ أو انها نشاط 
فكري محض ودون أن تخضع للتجربة بشكلها الكامل e‏ وهي تتألف من شقين أيضاً , 
الأول في «تحقيق السيادة الجوية» والثاني في «ايقاع التدمير بالعدو» وهي تشبه في كثير 
من سماتها الحربين النووية والكيمياوية ولكن وقبل أن تتاح لها فرصة التطبيق توسعت 
آفاق هذه النظرية الى ما يعرف بالنظرية «الجوفضائية» ومع ذلك فليس من السهل تقبل 
فكرة امكان تحقيق النصر بالقوة الجوية لوحدها وان كانت قد جرت عض الحاولات في 
هذا الشأن لاسيما في أواخر الحرب العالمية الثانية إن احتدم الكثير من النقاش لا سيما 
حول دور القاصفات السوقية . وقد استقطيت القوة الجوية العدید من الانصار 
والژیدین من بين ذوي الراکز الخطيرة في حکومات الغرب » ویعتبر الجنرال الايطالي 
دوهیه هو الأب الروحي لهذه النظرية رغم بروز آسماء لامعة اخری Sie‏ ترینجارد وتیدر 
في بریطانیا والجنرال ارنولد الامريكي Legs‏ زالت اطروحات دوهیه هي الاساس العول 
عليه في النظرية الجوية . ومع ذلك فقد واجهت هذه النظرية ثلاث معضلات هي :ما ذا 
كانت الاسلحة النووية ستسخدم اولا » وتأثير التکنولوجیا الفضائية وهل یمکن تطویر 
النظرية الجوية الى نظرية جوفضائية ثانياً , اما العضلة الاخيرة فهي القرار على نوع 


السيطرة الرغوب بتحقیقها وکیف سیحقق التدمیر أو التهدید بالتدمیر هذه السيطرة ؟ 
أما النظرية القارية أو نظرية كلاوزفتج ج التي صاغها قياساً على حملات نابليون 


فهي تعتمد اولا وأخيراً على مقولة أصبح لها تأثير السحر ومفادها : تدمير جيش العدو 
بمعركة أو بمعارك حاسمة e‏ وكلما كانت العارك اشد ضراوة كلما كانت AST‏ حسماً... 
وهي النظرية التي تلتصق بالارض بشكل غريب ولا ترى في البحر والجو سوی عناصر أو 
وبسائل للاسناد والنقل Y‏ أكثر » والتصاق الجندي بأرضه هو الذي فرض عليه مفهومه 
الخاص بالسنراتيجية وشقيها هما الأرض e‏ والعدو . فالارض هي البداية والنهاية 
وهي المسرح أو «الساحة» حيث الاشتباك بالعدو وتدميره e‏ ويصعب على الجندي 
الفصل أو التمييز بين التبعية والستراتيجية لتداخلهما الشديد أولا ولعلاقتهما 
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بالاشتباك مع العدو ثانياً حتی قيل انه کل ما یسبق الاشتباك بدخل في باب السوق اما ما 
يأتي بعده فهو من التبعية . 

آما نظرية «ماو» في حرب التحریر الشعبیه فهي نسیج جدید , ویعنبر 
ماوتسي - تونك مؤسسها والاب الروحي لها اما هو شي منه و (نجوين جياب) 

و (کاسترو) و (جیفارا) فهم الحواریون الابناء الذین رعوا وطوروا النظریه وطبقوها 

بنجاح » وهي ترفض کل الصیاغات الكلاسيكية والجیوش الکبری وبرولیتاریا الدن وقد 
تجاهلت الكثير من الفاهیم التقليدية الاخری والتجأت الى الریف فهي اساسا ثورة 
الفلاحین في حرب من نوع جدید تخلو من الجبهات والجیوش النظامیه والقیاد ات 
المركزية ولا تخجل من مهاجمة الضعیف والهرب أمام الاقویاء e‏ انها تورة «أسماك» 
ولکنها أسماك من نوع يجيد اقتناص الاعداء وتقویض الانظمة وتسعی › کستراتیجیه 
التراکم » لتجمیم آلاف الانتصارات الصغيرة من أجل تقویض السلطة والنظام القائمين 
تمهیدا لبزوغ العصر الجدید . 

في الفصل السادس يؤكد الک‌اتب ان لكل من النظریات السائدة درجه من 
الصلاحية والشرعية والانسجام مع الواقم في ظروف بعینها مما آثار انقساماً Lele‏ بين 
الهتمین والمارسین إذ توزعوا في تأييدهم على تلك النظریات والی حد التطرف إلا أن 
المؤكد هو ان LI‏ من النظریات الثلاث الأولى قد تصلح كنظرية عامة في الحرب ضمن 
" الفرضیات والتحدید ات الخاصة بها » ومع ذلك فلا توجد حتی GY!‏ نظرية عامة مقبولة 
ومعترف بها في الستراتيجية تصلح GY‏ تکون العقيدة الرسمية للغرب OF Jul‏ 
مثل هذه النظرية يجب أن تكون LU‏ للتطبيق في أي من مواقف الصراع »كما ان عليها 
أن تستوعب وضمن اطارها الفكري حقائق المفاهيم المحددة لستراتيجية الحرب . 
وهناك طريقتان لبناء اية نظرية فكرية , الأولى ببنائها من عناصر وبيانات منطقية 
ومترابطة ووثيقة الصلة ومحكمة ۰ اما الطريقة الثانية فتعتمد على شرح الحقائق 
المطروحة والمفرزة بالتجرية العملية وتفسيرها » وقد استفادت النظريتان القارية 
والبحرية من هذه الطريقة الثانية » وبعد تجاوز النظريات السائدة التي لا تستحق بنظر 
الكاتب أن تكون نظرية عامة في الحرب يرى ان الفهوم الذي طرحه «ليدل هارث» 9 
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التقرب غير الباشر هو الفهوم الوحید العروض حالياً والذي يمكن التسلیم باقترابه من 
متطلبات النظرية العامة ورغم انه يبدو وکانه أحد أشكال النظرية القاریه الا أنه أوسع 
من ذلك بكثير وقابل للتطبیق في ميادين الحياة الاخری غير العسکریه کالاقتصاد 
والسياسة والعلوم الاجتماعية › ولعل الآيام ستهيء من یتولی توضیح مفهوم لیدل هارث 
زوین واعطاه الدی disc gil‏ . ۱ 
ان pal sal‏ منطلقات Jul‏ هارث هي ان على الستراتيجي ان یفعل ما في وسعه 

من لجل ان یجعل الغو Gay G5) 6 ails‏ »ویقدر ys‏ فقدان التواژن هذا . یقتزب 
الستراتيجي من تحقیق غایته . ویعتقد الوّلف ان السلام بذاته قد لا یکون بالضرورة 

الهدف الناسب للحرب وهذا آمر مطابق للنظرية القارية ومقولات کلاوزفتج » كما يمكن 

تطبیق مفهوم Jad‏ هارت على النظریتین البحرية والجوية الى جانب انه أكثر انفتاحا 

وتقبلا لنظرية ماوتسي - تونك كما یخلو مفهوم ليدل هارت من الفرضیات والتحدید ات 

القيدة رغم الغموض الذي يحيط بمفهوم «اللا مباشریه» .ولا یخشی المؤلف من ظهور 

ASI‏ من نظرية dele‏ واحدة إذ تستطیع عندها هذه النظریات ان تتعایش كما هي الحال 

بين pl‏ الاقتصانية اتف بل gal tail‏ حدود التنازش وله هی st‏ 

الفكر الستراتيجي او أعطاؤه ما یستحقه من الجهد بعد هذا الاهمال الذي Y‏ مسوغ 

ولا عذر له ۰ وكخلاصة لوضوع النظریات يرى الکاتب ان النظرية القارية بشکلها 

الصا تقول ... « إن الجیوش يجب أن تلتقي وأن آحدها يجب تدمیره في معركة 

حاسمة ... » وهذه هي الحكمة المستخلصة من حروب نابليون » Y ¿Sly‏ الجيش 

الياباني في الحرب العالمية الثانية ولا الجيش الفرنسي بعد هزيمة «ديان بیان فو» قد تم 

تدمیرهما ومع .ذلك خضيع الطرفان Batt‏ الطرف الاخر . اما النظرية البحرية ففضلا 

Ye‏ سیطرتها على البحر وامتد اد هذه السيطرة الى البر فانها تشتمل آساسا على فرضية 

+ سير السرا‎ JS عنم وهال شووری‎ Ball أن الو اسلا‎ tastes 

النظرية الجوية فتحتوي غل فرضسية تعد مقدمة منطقية لها وهي ان الستيظرة je‏ الشعب 

العادي مسالة یمکن تحقیقها وفرضها Sled‏ بایقاع درجة من التدمیر الادي « بالقوة 

الجوية طبعا أو بالتهدید بایقاع ذلك . آما نظرية «ماو» فتستند على فرضية مقادها ان 
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الفلاحین قوة يمكن استخدامها کقاعدة للثورة . 

خصض الفصل السایع للافتراضات الاساسية لنظرية Zale‏ ق السوق dle‏ بدا 
الکاتب ترکیز مقترحاته للنظرية العامة التي یراها ملائمة للغرب اکثر من غیرها والخطوة 
الأساس الاولی هي صفحة التخطیط الستراتيجي کاداة تفسيرية تختارها القيادة 
| العلیا من أجل بناء الستراتيجية وتتولی في هذه الرحله عملية تحدید جانبي 
الستراتيجية الفاهيمي والعملياتي ومن ثم الربط بینهما o‏ وبعبارة اخری صیاغه des‏ 
آو خطط الحرب والتي هي في النهاية حلقة الوصل ما بين الهدف ومنظومه الوسائل 
- أي ما بين الفکر والعمل (الواقع) . والغاية الکبری للحرب هي تحقیق درجه من 
السيطرة على العدو بعد أن يفقده توازنه » واضعین نصب آعیننا حقيقة لا مفر منها وهي 
ان النمط الأول للحرب ليس مما یمکن التنبوّبه بسهوله وان علینا تبعا لذلك التحسب » 
ولواجهة ste „SI‏ ممکن من الاحتمالات وتهيئة مجموعه من الستراتیجیات التي 
اا Ll‏ مواقف محل dial‏ , ان lso da, dais‏ جینع وان تصما لخي 
انجلاء الموقف وتبلور ظروفه . 

يرفض المؤلف القاعدة التي يسلم بها الكثيرون كبديهة لا يطالها الشك والتي 
تقول ( ان الحرب هي استمرار للسياسة ) ورغم اعتماد هذه القاعدة في مرحلة 
التخطيط من قبل الكثيرين إلا ان المؤلف يرى أن الحرب بذاتها تعني اول وقبل كل شيء 
فشل سياسة ما قبل الحرب , وانها col)‏ الحرب) ستغير كثيرا من الشكل العام والأطر 
السياسية في العالم يسيب هذا الانهيار التام لسياسة ما قبل الحرب » أما عن alle‏ ما 
بعد الحرب فهو يؤكد ان ما من sal‏ على الاطلاق كان قادرا على أن يتنبا بالشكل الذي 
سيبدو عليه alle‏ ما بعد الحرب العالمية الثانية والا لامتنعت معظم الأطراف عن 
الانجرار إليها » وکذاك - بقول المؤلف -ما كان الاتحاد السوفيتي سيتورط بالتقدم نحو 
كوريا الجنوبية بل وحتی ما كانت الحربان العالیتان لتنشبا lub‏ , هذا عدا عن ان 
سیاسات ما قبل الحرب لن تکون ذات. یمه لعالم ما بعد الحرب ‏ ومع ذلك فقد یمکن 
اعتبار الحرب استمرارا لسياسة حماية الامن القوومي (السلامة الوطنیة) بشکل او آخر 
فقط . وذلك یقودنا الى آخر ما يفرض نفسه في التخطیط الحربي والذي قد ینسجم مع 
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فكر کلاوزفتج وهي أن وجود الجندي في الساحة (ساحة العملیات) قد يكون ضرورياً في 
كثير من الأحيان لحسم الوقف نهائياً . 

ق الفصسل القامن بعلن «ii‏ اننا وتنا اق آريعة ¿LE‏ حول الصوب 
وستراتیجیتها وهي : 

رم زا Mara‏ 
۲ - سیظل هدف الحرب تحقیق درجة من السيطرة . 
ds‏ الخ Gail‏ . 
- أن الاداة النهائية للسيطرة في الحرب هي الرجل مع اسلحته Y‏ مسر 

3 Shall 

فالحرب إذن منازلة GLE‏ بين طرفين أو AST‏ یسعی فیها (البادیء أو العتدي) 
بفرض درجة من السيطرة على عدوه al gly‏ يكن قادرا على ذلك فما كان لييدآ الحرب 
اساسا . آما الطرف الآخر أو (الدافع) فیحاول منم العدو من تحقیق ذلك والعمل على 
تهدنة الوقف أو تجمیده وإلا خسر الحرب نهائياً » آما اذا نجح بتحقیق درجة التوازن 
الطلوبة فيستطيع عندها أن يفرض نمطه على الحرب فیما یعرف به اخذ الباداة » 
ولعل هذا هو ما عناه الاریشال فوشي بصراع الارادات » وهنا أيضاً تظهر مهارة 
الستراتيجي , والعضلة الأساس هي في الاستقرار على حجم ومکان مركز الثقل 
الرئيس للحرب وکیفیه تحریکه » والتأثر والسيطرة عليه وبأية درجة محدودة أو غير 
محدودة لا تقدران بثمن ٠‏ بل لعلها الفتاح السحري في ادارة الحرب وتتطلب لذلك قدراً 
كبيراً من الادراك لدی الستراتيجي أو رجل الدولة . لذا فإن أية ستراتيجية او نظرية 
ule‏ في انحر لاد لها أن تكون em isa: pola) Aha ght‏ 
ادارة الحرب هو تحقيق درجة من السيطرة o‏ وهذه لا یمکن أن تتحقق إلا بالفرض 
أنتحكم بنمط الححرف pues:‏ انکات اب لدلك وبشيء من Ja‏ 2 أمثلة من es‏ 
العسكري : الأول عن صراع هانيبعل مع سیجیون الأفريقي والثاني من الحرب الأهلية 
الامريكية والثالث من الحرب العالية الأولى ( الانزال في غاليبولي ) وتدور جمیعها حول 
مراكز الثقل الستراتيجية للخرب ومدى خطورتها على الحسرب كلا 
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في الفصل التاسع وبعد أن یجعل الکاتب من مفهوم لیدل هارت في التقرب غير 
الباشر نظرية dole‏ خامسة في الحرب يرى آنها جمیعها تنسجم وتندرج ضمن النظرية 
العامة التي يهدف الیها الکاتب والی الحذ الذي تتوافق فيه الفرضیات العامة لتلك 
النظریات وتتطابق مع حقائق أية مواقف ستواجه Ll‏ منها . ففي مجتمع زراعي مثلا 
سیصبح من السهل جدا تطبیق نظرية ماو » وکذلك الحال مع النظریه الجویه أو 
(الجوفضائية) اذا كان للتدمير الجوي ان یحقق الدرجة الطلوبه من السيطرة وینطبق 
e‏ نفسه على السيطرة على البحر والواصلات البحرية في النظرية البحرية . آما 
النظرية القارية فان ضخامة جیوش العالم من Ge‏ (وارغام العدو بالرقص على 
موسیقانا) کفیلان باضفاء الشرعية الطلوبة علیها e‏ والهم هو توافق فرضیات النظریه 
العامة مع الواقع العاش للحرب » فاذا ما نجحنا باسقاط صحة الفرضیات التي 
ladies‏ العدى y Yoh‏ عندها قد E‏ كثيرا من القصر Lita‏ قان Ls Sor‏ 
المتقدمة ويقدرما عقدت من منهجية العسكريين وقناعاتهم حول الاحصائيات وزادت من 
قيمة الاسلحة وتاثير الكلفة في الحساب النهائي ؛ فانها - اي التکنولوجیا - قد فرضت 
على الستراتيجي الاعتماد على الحسابات العلمية أكثر بكثير من السابق وهذا يقودنا الى 
قرو N‏ السكزين والسياسيية والاقتصادين والقلاسقة في موطسوعة 
eal‏ وقد لا يدعو الأمر الى بناء دين جديد - للغرب - ولكن المطلوب أن يتم انجاز 
ما لا بد منه بطريقة احتر معقوله . 
في الخاتمة يلخص الکانب ما Gal‏ من ایضاح للموقف او الحالة التي - هم - 
علیها الآن » وعن نظریات القوة العسكرية الوجودة حالياً وتحدید اتها وکیف انها لم تعد 
بمعزل عن نشاط الفیلسوف - السياسي ؛ وکیف تأکد له ان «السیطرة» وبأی شکل كانت 
هي القاسم الشترك في جمیع صراعات السلطة ولذا فلا یمکن عزلها أو التعامل معها على 
انفراد الا في حالات نادرة ولا سبیل للخلاص منها لتداخلها مع نسيج القوی 
الاجتماعية . لذا إن نظریه عامة في الستراتيجية هي وفي الوقت نفسه نظرية عامة في 
« السلللة Power‏ » وان مركز الثقل «الستراتيجي» هو النقطة المركزية في تطبیق 
السلطة من أجل التوجه نحو مفهوم النتتيطرة کهدف مع منظومة UT BT‏ 
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وبعد فهذا کتاب في فلسفة الستراتيجية - وکلتاهما مما یسببان صداعا شديداً 
في الرأس - ویشکل بحا لا بد منه لكل من یحاول تفهم طريقة يقة بناء الستراتيجية في 
القوات السلحة او Sf‏ مؤسسات سياسية او اجتماعية كبرى کالاحزاب Side‏ وعلى 
مستوی الدولة ايضاً , اما اتفاقنا مع افکار واطروحات الژلف أو عدمه فأمر آخر . 
ویذکر مؤلف US‏ « ستراتيجية للغد »۲۲ عن الكتاب الصغير والمثير- الذي بين ایدینا - 
ان هناك آربع ستراتیجیات أو اربع مد ارس فكرية (مفاهيمية) من حيث Vaal‏ .... إلا أن 
مفهوم ماوتسي - تونك هو آقرب الى مجموعة من الأسايب التي استخدمت لتحقيق 
السيطرة القارية , اکثر من کونها مفهوماً ستراتیجیاً شاملا جديداً ques‏ اضافته الى 
الفاهیم السائدة Lila‏ ومع ذلك فقد كان الامیرال وايلي مصيباً بایضاحه أن هناك 
Hals‏ ونوعاً من التفاعل المتبادل بين المفاهيم الأربعة »لذا فليس من السهل إذن اعتبار 
أي منها قادرا على تلبية متطلبات كل المواقف والظروف وهو میب أيضاً في التأكيد على 
أن هدف الحرب هو ممارسة سيطرة من نوع ما » وبدرجة ما على العدو » وانه من غير 
الممكن التنبق وبشيء من الدقة عن طبيعة أو نمط الحرب القبلة ولذا يتوجب علينا توفیر 
مجموعة خيارات أو بدائل ‏ وان تكون لقوتنا العسكرية قدرة أولية على خوض أي نوغ 
من القتال ... علينا Y]‏ منم العدومن تحقيق انتصارات حاسمة حال اندلاع الحرب 
وان نتماسك لحين اتضاح حقيقة نمط الحرب الدائرة وطبيعتها واتخاذ القراد من ثم 
لواحية aller‏ اتخاس ...من ۳۲۸ De‏ 

لقد توصل مؤلف US‏ «ستراتيجية للغد» في الفصل الأخير من كتابه الى اقتراح 
ستراتيجية بحرية أو محيطية جوية أونظرية تمزج ما بين المفهوم البحري للامبراطورية 
البريطانية مع التكنولوجيا المتقدمة انها أفضل ما يلائم الولايات المتحدة . آما الأميرال 
جي .سي . وايلي فإن أهمية كتابه الذي بين أيدينا تتأتى من تركيزه المفاهيمي ودقته البالغة 
وتناوله الموضوعات البالغة الأهمية بطريقة مباشرة كما انه بمثل منطلقا ¿Say‏ احتذاؤه : 
ورغم أنه لم يعلن صراحة عن الشكل العام للنظرية العامة التي یفضَلها إلا انه يظهر ميلا 


(۱) الكتاب من تاليف هانس بالدوين ترجمة اللواء الدكتور محمود خيري بنوئة - المكتية الانجلومصرنة - 
القاهرة ۱۹۷۲ . 


«i Ms 


شديداً الى مقترب ليدل هارت في : « التقرب غير الباشر » ويؤكد إمكان تطویر هذا 
الفهوم واجلاء بعض الغموض الذي يرافقه كي يحول الى نظرية عامة للغرب ولیس 
للولایات التحدة فقط , نظرية أوسع مدی من السيحية وأقوى من الشيوعية » ولعل في 
الثال الذي يورده لیدل هارت نفسه فیما يلي خير ایضاح لفهوم « التقرب غير الباشر » في 
العمل » إذ یفترض لیدل هارت انه أصبح رئيساً لارکان ستالین - ایام الحرب الكورية - 
فیقترح عليه أن تتولى القوات السوفيتية وبعملية سريعة تدمير pally‏ القوات الامريكية في 
کوریا لتحطيم هيبة الولایات التحدة وتقلیم اظفارها ¿Sly‏ ستالین يرفض الشورة . 
ویعلن انه لن یفعل ذلك بل سیترك للقوات الامريكية آن تحطم نفسها 3 الوحول 
الكورية aly.‏ اي ستالین -قادر » ساعة یشاء دعل الاطباق Yale‏ .... وهکذا نری 
| أن الهم لیس أن تقاتل بل الهم أن تحقق de‏ ... أن تنتصر » Sy‏ ادارة الصراع 
هناك مقتربات کثيرة لیس الحرب افضلها دائماً e‏ ولعل ( التقرب غير الباشر ) یقدم 
الحل الافضل » الم تقل الحکمة الصينية Vaud‏ مثل ذلك « لا تقاتل عدوك يل اجلس 
على حافة النهر وانتظر أن ینقل تیار النهر جثثه يوماً ما .... » ویعترف لیدل هارث ان 
ستالین كان احکم منه بكثير ؛ كما ان الحرب بالنيابة هي الاخری لا تزید عن کونها 
احدی تطبیقات التقرب غير الباشر ولکن بأدوات الصراع السلح مباشرة . 

لقد جابهتني صعوبات.جمة في ترجمة هذا البحث لعل أبرزها العضلة اللغوية 
wits‏ أن آذکر ان الکاتب نفسه اشتکی ولأكثر من مرة من صعوبة عثوره على الکلمات 
الناسبة للتعبیر عن افكاره رغم التراث الفكري والستراتيجي الضخم في الغرب فکیف 
كان الأمر معي إذن ؟ واعترف انه وبدون الساعدة الكبيرة والجمة التي آمدني بها 
بعض الأفاضل لما أمكن لهذا الكتاب أن يصل الى ما وصل إليه الآن ولذا أجد من 
الواجب ge‏ أن أقدم جزيل الشكر والامتنان الى كل من السیدتین (ر.ع) و (خ.ع) 
لمساعدتهما في ترجمة النصوص الانكليزية كما اتقدم بالشکر والتقدير لأستاذي الفاضل 
الدكتور صالح جواد الكاظم الذي تفضل بقراءة مسودة الكتاب وقدم لي كثيراً من النصح 
والتوجيه LS‏ صحح الكثير من العثرات واخيراً pall‏ شكري وامتناني للاخ العقيد 


eb 


التقاعد رشيد صالح Ur‏ ابد اه من صبر طيب وتسامح اخوي في مراجعة الکتاب وتدقیق 
وتقویمه : سائلا الله تعالی ان یجزیهم عني خيراً . 

واعتذر من اعماق قلبي لكل من سيقرا هذا الکتاب عما سیسبیه له من صداع , 
فقد تکون هناك اخطاء اتحمل انا مسژولیتها . 


واش ولي Gab sill‏ وبه نستعین . 


سلیم شاکر الامامي 


۱-۰ 


مقدمة المؤلف 
قبیل: بضم.ستوات زار AA‏ متفرع الجشرال ات ایر في 
کیتسبرج"۱ . وقد اولیت هذه الناسبة آهمية بالغة بسبب الانتقادات العديدة التي 
AAA‏ لاسلوي اوارة AG aA‏ التي تس انسم التديقة کتکسبرج»والان 
دارت LAL,‏ قبل AS)‏ من GL‏ عام في ذلك الکان ٠‏ ووجه الغرابة في تلك الحادثة هو أن 
الانتقاد ات قد صدرت هذه المرة عن رجل محترف ولیس عن أحد الهواة . ومع ذلك فان 
انتقاد ات مونتفمري تلك لم تكن أقضل او اسو! من آلاف الانتقادات الاخری حول تلك 
الحرب أو غیرها فكل التعلیقات والانتقاد ات السوقیه (الستراتیجیه) الاخری كانت في 
الأساس انتقادات ارتجالية ولا تمثل في النهاية سوی آحکام شخصية أو حدس عاطفي 
فج منسر E‏ > أو انحیاز شخصي » بل وحتی آکثر من ذلك فهي قد تخفي وراء‌ها Sy‏ 
من الأحیان دوافع ومصالح شخصية © ویبدو أن اليزة الوحيدة التي یتمتع بها 
آلحترفون دون الهواة إا تقش Leg‏ اسيو من خب شسخصية Mab‏ « وقلفا یتسانل 
الرء Lec‏ إذا كان لهذه الخبرات الشخصية في الواقم أية صلة بالوضوع الطروح بين 
Wal,‏ الآن . 
اود أن أذكر هنا أنني لا انتقد الستراتیجیین الهواة » بل وعلی العکس من ذلك 
فإنني اعتقد Íulie!‏ جازم آن الستراتيجية هي من الأهمية بمکان بحیث ينبفي أن 
تکون محط اهتمام الجمیم ء بل ان کون Bla‏ الکثیرین Tan‏ من الناس في خطر یدفعنا 
لاعتبار الستراتيجية من الوضوعات العامة التي يعد الاهتمام بها أمراً مشروعاً وذا 
أهمية . إلا أن ما آرقضه ویشدة فى أن الستراتيجية ویکل ما لها من قوة ¿My‏ 
واضحین ق«مسان الجتمعات وحیاتها ما زالت عبارة عن نشاط ig Sb‏ یعوزه التظام 
والترکیز . كما آني أؤمن بضرورة تطوير هذه الحالة » وما آحاول القیام به في هذا 
الكتاب المقتضب هو شرح الأسباب التي تجعل مناهج تفكيرنا السائدة حالياً وطرائقها 
عن الستراتيجية سطحية ومبتسرة وأن استعرض - باختصار ‏ جميع النظريات 
الحالية في السوق مع الاشارة الى تحديدات كل منها ومن ثم التأمل بنظرية عامة في 
السوق يمكن أن توفر بدورها قاعدة اساسا Sal‏ ستراتيجي اکثر انتظاماً وفاعلية من تلك 


)1( مدينة جنوب ولاية بنسلفائيا في الولايات المتحدة وقد جرت فيها معركة حاسمة خلال الحرب الاهلية 
الامريكية عام NATY‏ . 


Pe ig ee 


المفاهيم التي سادت luli‏ ۱ 
لن تتضمن النظرية العامة التي سأقترحها أو أية نظرية بديلة اخرى - أفضل - 
وقد يقترحها غيري » ستراتيجية ناجحة أكثر مما يمكن أن تتضمن أية نظرية سياسيه 
سليمة قيام حكومة ناجحة . فالنظرية يمكن أن تؤمن نقطة انطلاق متوازنه ونظامية 
تمكننا من مواصلة التقدم والاستفادة من الحقائق التي بين ایدینا لاستنباط ستراتيجية 
وضعت من أجل هدف خاص وصیاغتها وتنفيذها ومن ثم تحليلها ونقدها . 
أمامنا الكثير مما يجب عمله وينبغي انجاز الكثير منه قبل أن نستطيع فرض القدر 
الضروري من النظامية على مواقف هي فوضوية بطبيعتها ‏ ولکن وحتى قبل أن نستطيع 
Y Ley Gal‏ يمكن التنبق به أبداً , وقبل تطبيق الخبرات المناسبة على مواقف جديدة 
اساساً في عصرنا هذا » والذي يزخر بالثورات التكنولوجية والاجتماعية الهائلة » ونظراً 
للتأثيرات المهمة للعديد من الأقسام التفصلة لتلك الثورات الاجتماعية والتكنولوجية 
فلعل الجانب الأهم والأكثر حيوية من بين جميع الجوانب الأخرى في صياغة النظرية 
العامة والمشروعة في الستراتيجية , الجانب الذي يتمتع بشيء من المصد اقية هو التأكيد 
والحرص على أن اهتمامنا الجاد بالأشجارلن تحجب Ge‏ رؤية الغابة . 


| >> لا أعرف ولا أستطيع أن آقرر ما اذا كانت تأملاتى هذه في نظرية عامة 


للستراتيجية يمكن أن تمتلك شيئاً من الصداقية ولكن من البديهي أنني أؤمن Lala‏ 
بامكان ان تنال ذلك وإلا لما طرحت هذه التأملات أساساً » ويما انها قد ظهرت في الكتاب 
الذي بين أيدينا الآن فسأترك الخطوة التالية لآخرين غيري . فإذا قدر لهذا الكتاب 
الصغير المختصر ان يغري أويدفع أي شخص آخر لتنقيح أو تعديل ماسأعرضه هنا أو 
حتى أن يقدم شيئاً آخر مختلفاً عنه فساعتبر ان كتابي هذا قد آدی الغرض الذي اعد 
لاچله ومن البديهي ان أعلن هنا ان جميع الآراء والأفكار والمعتقدات التي سترد في هذا 
الكتاب تخصني أنا ولا تعكس وجهة نظر رسمية ولا حتى وجهة نظر دوائر البحرية 
الامریکیة!" او آراء ووجهات نظر وزارة الدفاع الأمريكية بأي شكل من الأشكال . 


جي سي. وايلي 


)1( عمل المؤلف Y‏ البحرية الامريكية وصدر کتابه هذا عن مطبعة جامعة روتج رز - نيو برونزويك - 
نو جرسي - الولايات المتحدة الأمريكية . 


Fa 


الفصل الأول 


اشكر العسكرى yall)‏ بی ' 


(۱) السوق كلمة عربية مرادفة للستراتيجية (Y‏ كل مجالات استخد اماتها . كما كانت اكثر شيو le‏ قبل انتشار 
مصطلح «الستراتيجية: ولکن ولشبوع استخدام الكلمة الغربية على Had‏ اوسع . وحتى على مسنوی الوطن 
العربي . فقد آذرنا استخدام الکلمتین معأ وبالمعنى نفسه او الفهوم وان كنت افضل الاقتصار على الكلمة العربية . 

الترصم = 
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الفکر العسكري عبارة ملفتة للنظر حقاً بل وقد تبدو محيرة الى حد ما » وقد 
استخدمت ولسنین طويلة للاشارة الى مهنة الجندي الحترف ومهاراته ٠‏ ذلك الجندي 
سلیل العوائل النبيلة من ذوي البزات الانيقة والقوام الرشیق والذي تربی على صلیل 
السیوف وروح الفروسية e GIL‏ والذي ما كان Gaby‏ الجدية في أي من مجالات 
الحياة , وقد تکون هذه الصورة ساخرة آکثر مما يجب عن الجندي أو حتی عن اخوته 
وابناء عمومته في الخدمات السلحة الأخرى e‏ أي - البحرية › والطیران - الا أن هذه 
الصورة قلما كانت - لحسن Ball‏ - دقيقة أو Cole‏ بشکل مطلق , بل حتی لیمکن 

وعل آلعکتن من ذلك فهتاك اق الاقم e‏ وعل مدی التاريخ آلعام SSH‏ من 
العقلیات العسكرية البدعة وذات Sal‏ الخلاق على الستویین الفردي والجماعي . ان 
محصلة مثل هذا الفکر العسکری من شأنها أن تحدث Sale‏ او آجلا وکما حدث 3 
الماضي . تحدث تأثيرا مهما وعميقا في حياة الأمم والجتمعات » بل dy‏ حضارة العصر 
كلا . 

وکمقدمة منطقية لهذه الدراسة آقول اننا Y‏ نعرف عن الفکر العسکري حتی 
ولا النزر اليسير مما نعرفه عن العدید من الميادين والأمور Lyall‏ الاخری » والنتيجة 
النطقية لكل ذلك هي اننا اصبحنا Y‏ نعرف عن هذا الميدان الحيوي ولو الحد الأدنى مما 

كان الفکر السياسي » مثلا » ولقرون عديدة موضوعا لدراسات وتحلیلات مكثفة 
ومسنتمرة »ماکان tl‏ ذلك الفکرق الال ally‏ اجات bos‏ ودراسات العقلیات 
السياسية الرائدة تأثير كبير ومهم في سير احداث الحياة البشرية › فتأثير جون لوك في 
توماس جفرسون أو تأثير (باریئو) في موسوليني أو su‏ توماس جفرسون في جان جاك 
روسو أو تأثير موسوليني أو ونستون تشرشل في حياة الرجال الآخرين غني عن 
التعريك: . ۱ 

كان الفکر الاقتصادي هو الآخر موضعا للبحث والتحلیل والشرح والتأويل من 
قبل آلاف الرجال Jes‏ الصعیدین الرسمي وغير الرسمي في الوسسات الحكومية 
والشرکات الکبری والجامعات ومعاهد البحث ومن قبل الاقتصادیین الاختصاصیین 


LOS 


بأنفسهم ومن قبل کبار الرسميين وغیرهم e‏ وبمختلف الاشکال في حياتهم اليومية . ان 
مبعث الاهتمام هو معرفة لماذا وکیف فکر رجل الاقتصاد بالطريقة التي فكر بها . والذي 
يعني في النهاية لاذا فعل ما فعله حقاً . واذا ما ساورك اي شك في أن الفاهیم 
الاقتصادية يمكن أن یکون لها 86 كبير في المارسات والفعالیات الاقتصادية فما عليك 
إلا أن تتذکر ولو للحظة واحدة تأثیر کل من آدم سمث وکارل مارکس وکینز وهنري فورد 
في العالم الذي Las‏ فيه في Wall‏ هذه . 

وهكذا هو الحال في جميع ميادين النشاط الانساني الاخرى فجميع ميادين 
العملیات الاجتماعية قد طورت انواعاً من الدراسات المنتظمة والمنضبطة والتي كانت 
تهدف الى معرفة لاذ | وکیف فکر الرجال وطبقوا ما فکروا فيه في هذا آوذاك من الميادين 
العامة . وجميع ميادين النشاط الانساني تلك فعلت ذلك أي تطوير وتنظیم الدراسات 
الخاضة:بها stink.‏ هيدان واحة فقط لیس إل «.وانه a‏ مت Tall pda‏ 
والعجب حين ندرك ان جميع تلك الیادین الواسعة الضخامة للانشطة والفعالیات 
الانسانیه - أي الیادین السياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية Sy‏ الیادین 
الاخری - الا هذا الغليان الهائل والدمر الذي یسمی الحرب . فهي لوحدها لم تدرس 
بعد بذلك القدر من الوضوعية والنهجیه واللتين كانتا ستقودان الدارسین الآخرين 
والمارسین وکثیرین غیرهم لادراك وتفهم عمیقین لنمط تفكير أساسن وعقلاني لنظرية 
اثرت او کان یمکن أن تؤثر في ادارة الحرب .وان BAS‏ القضية الرکزية الاکثر آهمبة 
مما عداها وهی ما اذا كان من حق شعب او Lal‏ ما أن يعيشا وان يواصلا بناء الحضارة 
ام لا 1 . ۱ ۱ 

ولسنا نلقي القول على عواهنه هنا ولدینا من القرائن والادله وا لاستشهادات الني 
تؤكد الفكرة التي آوردناها 15 Lee‏ اكان یمکن أن یتوفر للفکر العسكري e‏ وتبرز امامنا 
ابتداء اسماء لمعت في التاريخ العسكري » مثل کلاوز فتج او جوميني أو ماهان وهناك 
ایضاً اسماء ستة لرجال آخرین غیرهم . حقاً ان اولنك الرجال العظام - او معظمهم - 
کانوا تلامذة في مدرسة الحرب . فقد اکتفی البعض منهم بالتأمل في الحرب بینما تول 
البعض الآخر استکشاف بعض جوانیها والآخر كان مهووساً بها والآخر تولی دراستها 
بشکل عشوائي أو کیفما اتفق . وهناك آخرون غیرهم کانوا مجرد مجموعة من الرجال 
aT‏ 


الثرثارين والى حد الابتذال احیاناً , اتبعوا في اعمالهم اسالیب بالية وفجة . نخلص من 
والأهمية ٠‏ وفسر کل منهم الحرب كما شاء أو شاءت له دوافعه واهتماماته > ولم يكلف 
اي متهم نفسه بمهمة ان.يوضع ولو بطريقة سهلة ومبسطة cal e NEU‏ 
بالطريقة التي أديرت بها ؟ ولاذا يفكر الجندي كجندي OS‏ ولاذا یفکر الطیار کطیار 
ولماذا یفکر البحار کبحار ؟ وان یتولی من ثم معرفة القلیل مهما بلغت ai‏ عن تلك 
العضلات الشائعة في ميادين الفکر العسكري کالتحول الى التطبیق الباشر » فهل ان 
عملية التفكير السوقي هذه أو تلك هي الأفضل لتطبيقها على هذا الموقف المعين آو 
ذاك ؟ . / 

ان الفكرة بذ اتها - ومهما كانت - شي ء قوي بل وقوي جدا ولطالا أثرت الأفكار 
والفاهیم السياسية أو الدينية أو الاقتصادية في اقدار الناس وحیاتهم بل غالبا 
ما سیطرت علیها » ولکن القلیل Tas‏ من الرجال بمن فیهم أولئك الذین امتلکوا ناصية 
مثل تلك الافکار قد آدرکوا وتنبهوا الى الفاهیم السوقية السيطرة وكذلك الى LEM‏ 
الختفية خلف سحر الأساة الحقيقية للحرب نفسها أو نتانتها أو اشراقها  .‏ _ . 

لیس بوسعي الا أن أميل الى الاعتقاد بأننا ان آردنا تفهماً افضل لمسارات الفکر 
السوقي في العمل ومساربه فحري بنا أن نقيّم صلاحية وشرعية وصحة ما تفتق عنه 
هذا الف کر . ۱ 
البحث في النتائج والنهایات : لاذا ربحت حرب ما أو سرت » أو لاذا ادت الى نتائج 
ونهایات بعینها ؟ إلا ان الفائدة الحقيقية للدراسة قد تکمن على ما اعتقد في إمكان ترة 
ما یکفی من بحوث نقدية وتقييمية اکثر عمقا للستراتیجیات القترحة والتي لم تود 

(۲) الرمز هنا اي الجندي - يشمل جميع قادة القوات البرية او الجیوش والعضلة التي يحاول المؤلف 
تشخیصها هي هذا الانقسام في « الفکر حول الحرب ٠‏ او ليس الطلوب إذن ان يفكر الجندي لا کقائد بري فقط بل 
عليه ان يرتفع الى الستوی السوقي وان بمند نشاطه الفكري لا لیشمل جمیع ابلیادین العسكرية الاخری كالجوية 
والبحرية حسب . بل وجمیع ميادين النشاط الستراتيجي ابضاً وبنطبق ذلك على القادة الجويين والبحريين 
والسياسيين . 


- المترجم‎ 
IV. 


موضع التجربه والتطبیق بعد . 

اسعی في دراستي هذه لتفحص بعض أنماط التفكير التي يستخدمها الفكر 
العسكري في الواقع أو التأمل في البعض الآخر منها والتي يجدر بالفكر العسكري 
استخدامها . 

ان تفهماً افضل للمفكرين العسكريين والوقوفه على الأسباب التي دفعتهم الى 
تبني أفكار معينة , مثل لماذا يفكر الجنرال كجندي ؟ والأميرال كبحار ؟ ولاذا يقف 
الطيار منفرداً عنهما من حيث المبدأ وبعيداً عن كليهما , وكذلك لتفهم أي من تلك الأنماط 
الفكرية هو الصالح ؛ والشروع وتحت أية ظروف ؟ تلك هي الاسئلة التي لم تطرم 
بوضوح بعد > ومن تحصيل الحاصل انه لم يجب على أي منها بالدقة والوضوم 
المطلويين . 

عندما يكتب العسكريون الحترفون فانهم يتناولون الحقائق والتفاصيل العملية 


7" إعادة أو يقتصر تناولهم على تلك الجوانب التي تدريوا على التعامل معها . وغالياً 
br y‏ کانوا > وهم یفعلون ذلك > واضحبن ودقیقین على نحو رائع »> ومن الناحية الأخرى 


فإن مهمة دراسة فكرة ما أو تشریحها أو تحلیلها ينبغي أن توکل الى العلماء والباحثين . 
۳ هؤلاء لم يقوموا بذلك » ومن الصعب معرفة آسباب ذلك . ومن بين جميع الجالات 
4 وجيت مرها االقدرات اليشرية قران الحرب قد سبيت لوحدها من Kil‏ 
والمصائب اکثر من اي شيء al‏ فالحرب تعني وتشتمل على الوت والدمار Willy‏ 
اللئياسية والفوضی الاقتصادية والارتباك الاجتماعي . ولقد عالضا 
والاختصاصیون وبلا مبالاة تامة - لا يمكن تبريرها ‏ تقريبا في تجاهل Lin‏ 
تظریات di‏ ادارة الحربپ؟ . 
یتسم ادب الحرب وستراتیجیتها  -‏ الغرب OL‏ بالفقر والضعف والسذاجة 


(Y)‏ هناك الكثير من كتابات الاختصاصيين Y‏ المسائل العسكرية في العقدین الآخیرین . الا ان معظم تلك 
الكتابات قد وجهت لدراسة مشاكل معينة ثارت Y‏ حينها اکثر من توجيهها نحو اوجه ومظاهر « مفهوم « استخدام 
القوة ولا يمكن اعتبار هؤلاء باكثر من حلالي مشاكل آنية فقط ولا تعدو هذه الطريقة الخاصة وبكل بساطة اکثرمن 
استمرار لمارسات العسکریین المحترفين . 

)1( اضافة الناشر : لان الغرب هو محور بحث المؤلف وتطبيقاته . 


= الناشر‎ - 
> A= 


والسطحية الى درجة تثير الدهشة والاستغراب e‏ ومن بين جميع الفکرین والقادة 
والنظرین الذین کتبوا عنها أو حولها ومهما كانت نوعیات کتاباتهم فاعتقد ان سبعه متهم 
فقط آسهموا إسهامات مرموقة في جعلنا نفهم الحرب على نحو آحسن . وأثروا ٠‏ بقوة 
الفكرة » قي مسال الحرب ولو بدرجات متفاوتة من القوة والاتساع . وترتیب اسماء 
الرجال السبعة هوّلاء زمنیا وکما يرد ذلك في ذهني هو على التوالي : مكيافيللي وکلاوزفتج 
وماهان وکوربیت ودوهیه ولیدل هارت وأخيرا ماوتسي - تونك . وقد یکون من السابق 
لاوانه اضافة اسم البريطاني Jad‏ هارت الى تلك الاسماء . الا اني اعتقد وبشدة ان 
مكانة هذا الفکر الستراتيجي ستتعاظم كلما ساعدت الظروف وتوفرت الفرص الناسبة 
لدراسة آفکاره ونتاجاته وغربلة آرائه وتعلیقاته الفنية العاصرة » لتبقی اسهاماته 
الفكرية الاکثر ثباتاً وقوة . آما إن كنا نتفق أولاً مع اي من اولثك الرجال السبعة فهو أمر 
لا آهمية له فالحقيقة هي آنهم جمیعاً قد اسهموا .بقدر أو بآخر » في اغناء الفکرة وأثروا 
الى حد معقول في مسار الحرب ولي حياة الشعوب . وعلی حد علمي فإن واحدا منهم فقط 
كان Li ML jade We‏ الآخرون فقد شقوا طريقهم الى عقول الرجال بفعل القوة المجردةا 


لا آدعي ان هذا الکتاب الصغير سیتناول جمیع الجوانب العلمية للحرب ars‏ 
الجوانب التي ما زالت بنا حاجة ماسّة إليها » كما اني لم اسع لذلك أساساً » ولا یشکل | 
الکتاب بمجموعه وحدة متماسكة حول فكرة او مقولة مركزية . والی ذلك الحد فهو غير | 
ملتزم بشيء » وأحد الأسباب - ولعله لیس السبب الرئیس أو الحاسم - هو آنتي لم أجد | 
Aula Lal ot‏ وکافية قد احانلت بموضوم الستراتزجية WS‏ رقم ان مکیافیلیولیدل 


>) 


هارث قد اقتربا من انجاز شيء کهذا آکثر من جمیع الکتاب الآخرين . ۳ 
Lil‏ ما یتعلق بالسَوق بوصفه موضوعاً للدراسة فان اطاره الفكري laa el‏ / ’ 


(ه) zul‏ جوليان کوربیت [ ۱۸40 - ۱۹۳۷ ) وكان من العلماء وقد تخرج في جامعة كمبرج ing‏ الاجازة ‏ 7 
في القانون ومارسه ما بين ۷۹ = ۱۸۸۲ وانصرف بعدها الى الادب , وحاضر y‏ الكلية البحرية الملكية )۱٩۹۰۲(‏ وق 
جامعة اکسفورد (۱۹۰۳) وكلية الملك ‏ جامعة لندن )۱٩۲۱(‏ ومن مؤلفاته في تاريخ البحرية » حلفاء دريك » عام 
)۱٩۰۰(‏ و ٠‏ انكلترة في الابيض المتوسطما بين ۱۱۰۳ - ۱۷۱4 » عام 1404 ١‏ وكتاب , انكلترة Y‏ حرب السنوات 
السبع » عام (1401) وكتاب « حملة الطرف الاغر , عام (۱۹۱۰) وكناب « بعض مبادىء الستراتيجية البحرية » 
عام )۱٩۱۱(‏ وكتاب » العمليات البحرية » ف ثلاثة مجلدات صدرت ما بين ( ۲۱ - ۱۹۲۷ ) . 
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: وهذان الواجبان الاساسان بهما حاجة ماسة لمن یتصدی لانجازهما , وهما‎ > a 
وتطویرها‎ SOL »ایجاد نوع اوتموذج نظري شنامل . وثانیاً : استنباط الکلمات‎ Yl | 
واخشی أن لا يتم انجاز هذین‎ ٠ والتي یمکن استخدامها في موضوعات الستراتيجية‎ | 
الفکر اسوة‎ alle الواجبین إلا بعد أن تأخذ الستراتيجية المكانة التي تستحقها في‎ 
PSI بغیرها من النظم الاجتماعية أو (العلوم الاجتماعية) ان آردنا استخدام أوصاف‎ 
انسجاماً . مع انه وفي الوقت نفسه اکثر اثارة للتساوّل والدهشة  وکواحد من مجالات‎ 
النشاط الانساني فان الحرب وستراتیجیتها تستحق عن جدارة , مثل هذا‎ 


الاهتمام . 
سا وقبل الضي ‏ هذه الناقشة لابد من ایضاح ثلاث نقاط هي : 
۳ اولا : اننا لا نتکلم هنا عن معارك بل عن الحرب » فهناك وکما نعرف العدید مر 


ر * الکتب كما ان هناك الكثير من التفهم الجید للمعارك ٠‏ بل وحتی لسلسلة من العارك إلا 
ان هناك »من الناحية الاخری . القلیل lon‏ فقط من الدراسات والتفهم الجیدین 
للانماط التي شکلتها تلك العارك . وكذلك للانماط والفاهیم التي كانت العارك جزء 
منها . ان العارك هي الأدوات الفنية للحرب وستراتیجیتها » أي انها الحرب 
والسترائتيجية »في حالة العمل بالدرجة نفسها والشکل الذي يمكن فيه اعتبار انتاج 
السیارات وتسویقها GUS‏ فني لنظومة اقتصادية في التطبیق e Jelly‏ وما آرنضه 
بشدة هنا هو هذا التجاهل واللا مبالاة التامین في دراسه وتفهم النظومات 
الستراتیجیه , ما طبق Ge‏ فعلا أو ما كان یحتمل تطبیقه . إذن فان ما يجب ان 
یصبح علما اجتماعیا متکاملا وقائما بذ اته هو الحرب ولیست العارك o‏ السستراتيجية 
ولیس التعبنه أو الأسالیب الفنیه . 
یمکن تلخیص احد اهداف هذا الکتاب بتجرية واثبات ان دراسة الحرب شيء 
ممکن وكذلك الأمر بالبحث حول الحرب وفیها من الناحیتین البدئية (النظریة) والعملية 
دون أي تحلیل أو شرح مفصلین لمعركة ما أو حساب عدد القنابل أو الاطلاقات التي 
اطلقت أو تعقیب سير الفرقه (س) على خريطة بمقیاس SYS‏ المهم في النهاية هودراسة 
الشيء بکامله اي دراسة الحرب كلياً اما جزیئات الحرب أو التف‌اصیل الصغيرة 
والکثيرة للستراتيجية او حتی التفاصیل التعبوية فهي معين لا ينضب ولا نهاية لها 


es 


Go _‏ الحرب وذکریاتها وقد علمتنا التجارب الريرة في العلوم الطبيعية وا لاجتماعية 
اننا لن نستطیع الوصول الى مفهوم کامل وواسع لها ما لم تنتظم اجزاها الصغيرة في 
بناء واحد بطريقة ما واضحة ودقيقة . وکل ما يمكننا فعله هو الا نظل سجناء للتفاصیل 
للفجة والتي لا نهاية لها » وقد يكون أي «مفهوم» › اما خاطناً أو مغلوطاً ومع ذلك فمن 
الضروري أن تتم صیاغته بشکل محدد . وهکذا فان هدف هذه الناقشة هو ان تکون 
Ue‏ وذات مفاهیم وان تتحمل بالتالي JS‏ مخاطر التعرض وسبر غور GL‏ منطقة 
Le‏ : النقطة الثانية الواجب ایضاحها هي : انه لم تعد هناك اية اسرار ym‏ 2 
الستراتيجية بحد ذاتها , ولعل الفكرة الغامضة وغير الفهومة التي استمرت ze‏ = 
دون اي مبرر معقول لها والتي تقول ان الستراتيجية من الأسرار الفلقة التي لا يجوز ٠‏ 
اباحتها لغير العنیین بها des‏ أضيق نطاق » وقد تکون هذه الفکرة هي أحد إسباب 
الاهمال الشدید للستراتيجية بوصفها نشاطاً أو انجازاً فكريين كباقي میادین العرفة 
الاجتماعية . وهذا لا يعني طبعاً أن نسمح لاعدائنا بالاطلاع على ما نهيء من | 
ستراتیجیات وخطط لجابهة هذا الوقف أوذاك ؛ اوحتی بالاطلاع je‏ ما ساس ۶ E.‏ 
او على UI‏ نوایا وتوجهات . بل ان ذلك ییدی Lal‏ مالغ السخف ولا يمكن حتی مجرد 
التفكير فيه ولکن » من الناحية الاخری » فما من سبب ومهما كان بقادر على أن يؤكد لنا 
ضرورة تجنب الخوض والبحث في آنماط التفکیر التي تژثر بوعي أو غالباً بدون وعي في 
الفکر العسكري كما لو انها طارشة عليه ولا تنسجم مع أي من میادین التفكير 
الانساني . وعلی العکس من ذلك تماما فإن ذلك النوع من (الشراکة) الفكرية الوثيقة 

یمکن أن يؤدي بالنتيجة الى نوع من السفاح الفكري الذي سینتج بدوره ستراتیجیات | 
عقيمة وعديمة القدرة . فالعلاقات والاعجاب التبادل وحتی الزیجات التي تقوم بين 
الجموعات والطبقات السکانيه التي تعيش على شکل زمر أو جماعات صغيرة معزولة 
ومتقاربة الستوی حتی Gly‏ كانت زیجات أو علاقات سعيدة وموفقة , الا انها ستوّدي 
بالضرورة إلى ظهور اجیال من الشباپ الذين یعوزهم النشاط الخلاق والقدرات العالية | 
(ومثل ذلك ينتج عن زواج الأقارب لعدة اجیال متتالیة) , لذا ينبغي أن لا ینظر الى ۱ 


د ۳۹ 


الاتماط الاسناس للفکر السستزاتیجي rt‏ من السرية والفموض ء فکلما آزداذ عدذ 
الاشخاص الذین یعرفون ویتفهمون آنماط التفكير تلك LAS,‏ ازد ادت متانة 
الدیمقراطیات الغربية ورجاحتها وصحتها في صياغة القرارات الستراتيجية 
الضرورية » وعلى سبیل الثال فان رجل البرلان الذي يدلي بصوته مع تخصیصات 
اليزانية العسكرية أو علیها انما یقوم ؛ وبالعنی الدقیق والحرف للكلمة . باتخاذ قرار 
ستراتیجی في GE‏ الأهمية ولا يبدو لي أن ق رجل البرلان ذ اك حاجة الى معرفة الكثيرمن 
20 أو الخطط السوقية التي آعدتها الدواثر الختصة في وزارة الدفاع قبل اتخاذ 
القرار الذي يراه - هو في الأقل -صائباً أو مناسباً ويبدولي أن ذلك القول المأثور والمحبب 
لدی الکقیسرین قي آن ...: « الحرپ افر ااا وات طمن أن تترك للجنرالات : 
وحدهم .. ».قد حجب الکثير من حقائق الوقف (الوضم) قي عدم وجود آجزاء اوجوانب 
ق الستراتيجية ques yl ¿Ls las‏ اعتبارهاً بعيذة آو خارج نطاق الاهتمام العاغ day‏ + 
Sy‏ ما نحتاجه أو کل ما هو مطلوب Lio‏ يتمثل في تظافر الجهود ودمح الزایا والقدرات 
والاسالیب لدراسة التفاصیل والعطیات التي بين آیدینا . 

ثالثاً : والنقطة الثالثة الطلوب ایضاحها قبل الاسترسال بعيداً هي أنني لا آدعي 
ان الستراتيجية هي علم قائم بذانه آن انهایمکن ان تكون alli‏ ,اي ple‏ یقنناوی مم 
العلوم الطبيعية أو الاجتماعية الاخری ولکنها - كما آری - ينبغي أن تکون اختصاصاً 
فكرياً منتظماً على مستوی رفيع كما آری ان على الستراتيجي أن يهيء نفسه لاستخدام 
ومحالجة د lr SN‏ + بدرجة من الوضموع LAWN,‏ والتصور القامل کی تقون 
معاقجاته الحقائق النلييمية ولأبوات آلسرب سعالجة فرق المستوي السطمي والبتتل 
للاناس العاديين . وهكذا فحين Y‏ تعتبر الستراتيجية بذاتها علماً فان الأحكام 
الستراتيجية يمكن أن تكون علمية الى الحد الذي تصبح فيه عقلانية ومنتظمة 
وموضوعية وشاملة ومميزة ومتبصرة والى غير ذلك من الصفات والمزايا الاخرى التي 
يمكن أن تملأ حقيبة بكاملها . ولكن لكل من هذه الصفات والمزايا Gane‏ هادفاً بلا ريب 
وهي في الأقل ضرورية بشكل من الأشكال لذلك النموذج الذي نسعى إليه والذي 
سيدعوه أحدهم يوماً ماب « الستراتيجي الكامل » . 
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الفصل الثاني 


طرق دراسة الستر نیج 


الستراتبجبة السکریا «السوق العسكريه - 


هناك 3 الأغلب انواع متعددة من اللستراتيجية كما ان لها من التعاریف التنوعة 
والختلفة ما يقوق Lee‏ نعهده gls Y Sule‏ اخری کالاقتصاد والستياسة . اذ ان 
الستراتيجية (السَوق) کلمة فضفاضة وضبابية العنی تقریباً , وابتداء ولتجنب اي 
غموض أو لبس ولايجاد نقطة ارتكاز وانطلاق لهذه الدراسة أود ان أضع بين يدي 
القارىء التعريف الذي افضله لها وهي انها :-« خطة عمل صممت للوصول الى نتيجة 
ما مع منظومه الوسائل لانجازها ... » ويلاحظ ان لهذا التعريف سمتين بارزتين ولهما 
صلة وثيقة بموضوعها › وهاتان السمتان هما : 

الأولى : انها تعريف لا يتحدد بموقف حربي أو بتطبيق عسكري معين واعتقد ان 
هذا الشرط ضروري لفهوم الستراتيجية بوصفها أحد فروع المعرفة الفكرية » وعلى 
الرغم من ذلك فقد تعمدت تضبیق ميدان البحث LS‏ حددت تعليقاتي في الصفحات 
التالية - مع بعض الاستثناء‌ات - على مسائل الحرب والستراتيجية العسكرية . 

والسمة البارزة الثانية : في التعريف الذي اخترته قبل قليل تمكن في افتراضه 
وجود انقسام فكري مبعثه ان IS‏ من الهدف ومنظومة الوسائل المتعمدة لتحقيقه يجب 
أن LS‏ ضمن تفكير الستراتيجي ؛ وأرى ان ذلك أمر ضروري كضرورة المؤهلا 
(المواصفات) المسبقة:في تكوين مفهوم أوسع من ذاك الذي يقتصر على التطبیقات 
العسكرية فقط ويمكن ان نسلم وبسهولة بإمكان اعد اد خطة للقيام يعمل ما » مع 
فكرة أو تصور غامضين عما يمكن أن تؤول إليه النتائج . 

تقد فعل, الکثبر من الرجال ذلك غالبا ویکثرع تمتعنا من الاغتقاد ينكين a WS‏ 
ولكني سأصر هنا على انه من الصعب lis‏ تقویم صلاحية أية ستراتيجية دون تقویم 
واضح ley‏ ما لهدفها . 

ولتوضیح ما يعنيه ذلك سأفترض أن الخطأ الاساس في الحرب الأخيرة (العالية 
الثانية) في آوربا یکمن في آننا قلنا بکفاءة عالية Gas‏ إلا أن ما حققناه نتيجة لذلك قد 
تحول فیما بعد الى نهاية ستراتيجية Y‏ تتناسب وما دفعناه من اجلها . نهاية غائمة 


ومتناقضة وبالتالي Y‏ تستحق حتی أن تسمی بنهاية ستراتيجية لها شيء من الوجود 
الحقيقي . إن السلام بذاته أو لذاته لیس بالضرورة هو الهدف النهائي الناسب 
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ول اعتقد ان مثل هذا النطق یمکن أن يوصف بالانتهازية أو (الیکافیلیة) . 
الا أن اصراري على ضرورة اخذ کل من الهدف وخطة (أو خطط) الوصول ali‏ 
بنظر الاعتبار عند تقویم Gl‏ سترايجية بستلزم مني العودة خطوتین الى الوراء والتأکید 
على ان هذا التقویم عملية ذ ات شقين ولابد من اخضاعهما معا للتحلیل وسیجد الحلل في 
العدید من الواقف التي اخضعت للتحلیل . ان هذين الشقین مختلفان عن بعضیهما 
تماما : 


را سیسمح لنا تقسیم الستراتيجية الى جزأين بالاستطراد للحظة والنظر الى کل 


منهما je‏ انفراد , الأمر الذي يمكتنا من ازالة sal‏ عناصر الارتباك منذ البداية . 
ویتعلق هذا بالتصانیف التي نواجهها WE‏ عند وصف الستراتيجية کونها «جيدة» او 
«رديئة» من الناحية الاخلاقية : وعلينا أن ندرك في مستهل هذه الناقشة ان 
الستراتيجية بحد ذاتها ليست لها أية مزایا اخلاقية ۰ فهي اساسا ليست جيدة او 
رديئة ولا خيرة أو شريرة بل انها ودائماً ذات قيمة معيارية أو ذ ات علاقة وثيقة بالقیم , 
ولا يمكن قياس اخلاقية الستراتیجیه بمقاییس القیم والاحکام الحضارية التي يلجأ 
اليها النقاد عادة . 

وعلى كل حال فإن لهذه المقارنات ما بين الهدف ومنظومة الوسائل (التدابير) 
الستخدمة Y‏ صياغة الستراتيجية تآثيراً قوياً قي الستراتيجية IS‏ وشرعیتها ويعود 
ذلك لسببين في الأقل . 

الأول : إذا كان هدف الستراتيجية سینقلب الى صفة اخلاقية مريبة في غين 
الستراتيجي وقد يصل هذا التردي حداً تتحول فيه الستراتيجية لتصبح تدميراً ذاتيا 
والتاريخ يزخر بالامثلة التي تؤيد ذلك . 

والثاني : ان اخلاقيات الستراتيجي ومن سیتولی تنفيذ تلك الستراتيجية 
واخیرا اخلاقيات من يفترض بأنه سيكون المستفيد منها , كلها تفرض تحديدا واضحا 
وقوياً على الاهداف Jey‏ منظومة الوسائل العدة للاستعمال . 

إن تحدیدات الاحکام الاخلاقية الفروضة ذاتياً ( ووفقاً OY‏ مبادیء ) تعمل 

ة على تحدید الخیارات التاحة للستراتیجیین والى الحد الذي تضیق فيه احیاناً حرية 
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التحليل الكلي للاحتمالات .. وقد يساعد ادراك مثل هذا التنوع في التحديد الذاتي ٠‏ على | 
تفسبر بعض التحرکات للشیوعیین , لان ذلك یشکل قاعدة واساسا واضحین لتفهم 
الذعر الذي دفع بالعدید من القادة السیاسیین والبرلانیین في الولايات التحدة للمطالبة 
Ice‏ اوحض التفکیر فل الاقل پاستخرالم الاسلحة القووية dise gia alga)‏ 
التحرکات النشطة . التي آوشکت ان تهدد الفرب (في فیتنام O‏ . ورغم ان 
الستزاتيية تفسها قد تکون خيادية Reis‏ هی Lil Nail‏ للملوم 
الطبيعية أو الاجتماعية والسایکولوجية الاخری إلا ان الناخ الاخلاقي الذي تعمل فيه 
قد يحدد وبشدة مدی تقبل الستراتیجیات في أي موقف e Madras‏ 

ها نحن الآن إذن وبعد هذا التصور العملي لتأمين نقطة الانطلاق والتی اصطدمت 
بادیء ذي بدء بالعقبة الطارئة التي جاءت في وقتها الناسب والتمثلة بالحاجز الاخلاقي 
للستراتيجية نجد آنفسنا انام الهمة الکبری الا وهي كيف یستطیع الرء آن یتناول 
معضلة البحث ودراسة الستراتيجية (في الفراغ) تجريدياً ؟ من أين یستطیع gl‏ يجب 
أن يبدأ ؟ وکیف يمكن تشریح الحرب من أجل عزل ودراسه ستراتیجیتها والارضیه 
الفكرية التي بنیت علیها © ویعد ذلك كيق يبني الرء ستراتيجية أفضل عندما یحین 


الوقت ؟ . 
لقد اتبعت مسالك عديدة بهذا الصدد ولا بد من التطرق الى البعض متها 
لناقشتها ولتحدید موقفنا منها . 


تعتبر الطريقة الكلاسيكية (التقليدية) الاسلوب الحبب الذي طالا استخدمه 


)1( كانت تجربة فیتنام التي اعتمدت الخطط التي وضعها الستراتيجي الفيتنامي الكبير (نجوین جیاب) 
تقلق العالم الغربي , لانها اعطت نتائجها في معركة «دیان بیان a gh‏ وتحریرها من المحتلين الفرنسيين ثم تحریر 
«سایفون, وبذلك مني الاستعماران الفرنسي والامريکي بهزيمة y‏ فيتنام ٠‏ وازاء (الاهداف) و (منظومة الوسائل) 
التي وضعها الستراتیجیون الغربیون كان «جياب» یضع سترانیجیته الخاصة بتحریر فیتنام .. اعتمادا على 
منظومة وسائله المعدة . مع اختلاف الاخلاقیتین : اخلاقية الفرب وبالتحدید امریکا التي اوشكت ان تستخدم 
الاسلحة النووية ضد فیتنام .. واخلاقية الشعب الفيتنامي الذي بقاتل من اجل قضية عادلة هي تحریر وطنه من 
ربقة الاستعمار و الفزو الاجنبي . 
الناشر - 

(Y)‏ يحتوي کتاب هنري ایکلز «الفهوم العسكري والفلسفة. ص ۳4-۳۲ (مطبعة روتجرز عام 1110( على 

مقترب مختلف نوعاً ما معضلة العوامل الاخلاقية في الستراتيجية . 
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الشعراء والمؤرخون ٠‏ إذ یستطرد کل منهم ليروي لنا قصته باسلوبه الخاص عن مأساة 
o‏ وتفاصیلها ٠‏ فصور لنا آحدهم الحرب بشکل دقیق للغاية بينما أمدنا الآخر 
بالحقائق الغنية عنها وکلتا الروایتین تشکلان مقدمة لا بد منها في دراسة الحرب . إلا 
ان تحلیل الحرب يجب أن یتخطی مثل هذه القدمات الروائية ولربما كان عليه الاتجاه 
في طريق مغاير تماماً . 

عندما ننظر حولنا في الميادين المتاحة لدراسة الستراتيجية فستواجهنا Gy‏ وقت 
مبكر مصطلحات وتصانيف مفاهيمية طالما استخدمت لوصف صفحات الحرب 
وصفحات الستراتيجية التي يماثلها حالياً في المصطلحات العسكرية ( ولدينا الكلمات 
الملائمة لحسن الحظ ) «كالدفاع» والذي يتدرج أحياناً الى « الدفاع ‏ التعرضي » 
و «التعرض» LS.‏ ان هناك تفرعات آقل مرتبة من سابقاتها والتي تستخدم لوصف 
أنواع من العمليات الأقل اتساعاً مثل « التعويق Delaying‏ » و « التثبيت «Holding‏ 
و «السبر Lege Probing‏ شابه ذلك + ولكل من هذه الصطلحات معان واضحة .ولو انها 
كلما اصبحت اکثر دقة كلما غدت وف الوقت نفسه SS)‏ تقنية وتحديداً وبالتالی Jal‏ فائدة 
لا نحتاجه 3 قائمتنا الجديدة Ga‏ . 

هناك الكثير من الکتابات من هذا النوع عن الحرب والستراتيجية وقد كار 
البعض منها جیداً LLU‏ ومفيداً وقد تعود کلاوزفیتج في مناقشته للحرب اتباع هذه 
الطريقة من بين طرق وصیغ اخری في ولوجه موضوع الحرب وقد حقق في ذلك تفوقاً لم 
يبزه فيه أحد إلا ان کلاوزفیتج يعد من Gall‏ العلمية فريداً في قدرته هذه . كما Gab‏ 
كتاب آخرون هذه الطريقة وبأشكال مختلفة وعلى أنواع عديدة من التحليل الاخباري 
وقد فعلوا ذلك بكفاءة يحسدون عليها » وعلى سبيل المثال فقد كانت تقارير الحرب التي 
اعدتها قيادات الخدمات المسلحة الثلاث : ( الجيش والقوتان الجوية والبحرية ) في 
الولایات التحدة خلال الحرب العالية الثانية وبعدها , تعد نماذج رائعة یحتذی بها في 
استخدام هذا التحلیل لصفحات الحرب لانجاز سجل دوري للعملیات الحربية رغم 
اضطراب صفحات الحرب وتداخلها . 

ومن الواضح ان تلك السجلات (التقاریر الدورية) لسير العملیات كانت مؤثرة lá‏ 
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ترکت أثراً line‏ في الاجیال اللاحقة وکل في مجال حرفته . 

ولا يبدو على كل حال ان هذه الطريقة في تناول العضلة یمکن أن تمدنا SIL‏ من 
LY!‏ لا في تحلیل ثاقب ولا في تطبیق واقعي في عملية التخطیط الستراتيجي AUS.‏ 
يكن كلاوزفيتج شاملا y)‏ حتی مبدئیا على نحو كاف في تلك الاقسام من کتاباته والتي 
استخدم فيها هذا النوع من التحليل لأنه لم يصل الى لب العضله - أي صياغة نمط من 
التفكير الستراتيجي يمكن ان تتوالد عنه وتنمى فيه كذلك أعمال الحرب نفسها 
ومساراتها . فقد انفمس كلاوزفيتج في قضية اخرى وان كانت في GE‏ الأهمية Lal‏ . 
وهي ادارة الحملات وقدم أو كتب تعليقات حاسمة في رامور مثل التأثير النفسي للهجوم 
والدفاع » ومع ان مصطلحات كهذه ما زال لها وحتى في عصرنا الحاضر Nal‏ 
نفسها » والدلالات التي كانت لها في أيامه . إلا انها تدور في جملتها حول المحيط 
الخارجي للمعضلة التي نبحث فيها الآن » وعموماً فإن معظم تعليقاته التي اعتمد فيها 
على اسلوب الاستنتاجات لم يعد لها الكثير من طاقة التحول المادي التى كانت لها في 

ه . ١‏ 
أما فيما يتعلق بالميل الظاهر في هذه الأيام لاستخدام طريقة التصانيف هذه 
كأسلوب للتخطيط السوقي فإني أرى ان ذلك يمثل the‏ فادحاً لأن تقارير الحرب 
ودوریاتها التي أعدها قادة ورؤساء الخدمات المسلحة الامريكية الثلاث قد استندت الى 
حقيقة تأريخية عدا عن ان استخدام تلك التقاریر لصطلحات مثل «الدفاع» أو 
«التعرض» إنما كان لأغراض وصفية وكوسيلة مقنعة وقابلة للاستعمال لتقدیم الحرب 
وستراتیجیتها في سياق مفهوم ومقبول عاطفياً . 

هناك اعتراضان علی ذلك : 

الأول : هو ان فكرة « التعرض Offense‏ « التي قد تضفي شيئاً عاطفیاً جذاباً 
لفكرة « الهجوم Attacking‏ » أمر ليس له هدف واضح بل انها والى ذلك الحد في الأقل 
مفهموم مشوش . | 

الثاني : هو کونها أصبحت تاریخاً يشكل بحد ذاته نقطة ضعف خطيرة عندما 
يراد تطبیق هذا الاسلوپ في التخطیط كما أن هناك مفالطة منطقية كبيرة في هذه الطريقة 
لأنها - أي هذه الطريقة لا يمكن بالضرورة تطبيقها إلا بعد وقوع الحدث الذي تنطلق 
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_ او تنجم -عنه , اي انها ليست اکثر من مجرد استعادة وتذکر لاحداث مضت ولابد 
إذن من توفر الحقائق اولاً قبل إمكان تطبیق هذه الطريقة وعند عدم pus‏ تلك الحقائق 
فليس أمامنا سوی افتراضها وبالطريقة التي نفترض فیها وقوع هذا الوقف آوذ اك قبل 
الضي في التفكير في ستراتيجية تستند آلى تصنیفات وصفية . وهكذا يجه الفگر 
العسکری القید بمفهوم « دفاع - تعرض Defense - Offense‏ » نفسه غارقاً في العمل 
المضني في استنباط احد اث حرب لم تقع - بل آنها حرب مفترضة - بغض النظر عما اذا 
كان يعيها بکاملها ام لا » وانني إذ احتفظ Sly‏ وقت آخر بالتغلیقات الاکشر تفصیلا 
بخصوص هذا السؤال الشائك حول الفرضیات . اعتقد ان الاعتراضین آنفي الذکر 
اعلاه على هذه الطريقة في معالجة العضلة کافیان لرفضها بشکلها الراهن هذا , کدلیل 
میئوس منه للوصول الى تحلیل افضل لانماط التفکیر الستراتيجية . 

الطريقة الأخرى لناقشة الحرب من الناحية النظرية (التجریدیة) هي من خلال 
عزل عدد معين من «مبادیء الحرب» وقد كانت هذه الوسيلة التحليلية في الماضي كما في 
الحاضر هي الطريقة المفضلة من قبل العسكريين المحترفين أنفسهم ومن قبل الكتاب 
الآخرين على حد سواء عند خوضهم في مناقشات عامة حول «المهنة العسکرية» . 

ستجد بين يديك من ثمانية مبادىء الى عشرة بل وحتى الى ثمانية عشر مبدأ من 
«مبادىء الحرب» هذه وفقاً لا سيسوقه الحظ إليك من القوائم التي أعدت هنا وهناك 
عنها . وتحتوي معظم هاتيك القوائم على عتاوین مثل «مبدأ توخي a‏ و «التعرض» 
و «التحشد و «الامن» وما الى ذلك من مبادیء . 

لقد تطورت قائمة اسماء البادیء هذه مع تطور خبرات الرجال وزيادة حکمتهم 
على امتداد تاريخ الحرب ٠‏ ولکن واکبت ذلك أحياناً سبمة ملفتة للنظر تتمثل ب«الزمانية» 
او التوقيت الزماني المطلوب في تكوين ماهيات الحكمة هذه » كتلك المبادىء التي ظهرت 
للوجود قبيل بضع سنوات . ويلاحظ انه حتى الى جيلين ماضيين كان هناك قبول عام 
لا جدال حوله ما بين دعاة ومؤيدي هذه المبادىء مفاده أن « مبدا التعاون » يعد أحد 
أهم مبادىء الحرب تلك بل وعده بعضهم شمرطا لازما للنجاح في الحرب وقد يكون الأمر 
كذلك على وجه التأكيد حقا , إلا أنه ومن خلال المناقشات المريرة التي دارت حول اول 


دة 


ا مر 
تشريع قانوني لانشاء وزارة الدفاع الأمريكية تولت احدى الخدمات المسلحة الثلاث 
اعادة دراسة هذا الوضوع برمته فاستبعدت دونما ضجة تذکر «مبدا التعاون» هذا من 
نشراتها الرسمية واستبدلته ب«مبدأ وحدة القيادة»" 

البادیء - وکما هو معروف - حقائق GIG‏ وخالدة (دائمية) » واضحه وبسيطة 
للغاية ولا تثبر حولها أية شکوك ‏ ولناخذ على سبیل الثال «مبد! التحشد» ونقول ان 
القوات الحمراء قد تحشدت في النقطة (۳۶) وضربت القوات البیضاء في النقطة (۷۲) . 
Wis,‏ فأن القوات السوداء قد تحشدت ووجهت ضربة قاصمه للقوات الخضراء التی 
كانت في النقطة (AV)‏ ... وهکذ | نستطیم أن نقول عندها ان Lanes‏ التحشد» بذاته مقوم 
pill ada‏ ...ومن ذل نسل ال انا FLO‏ عبر lat: rra‏ 
التحشد» حقيقة ثابتة غير قابلة للتغيير وهذا هو ما نعني به ب«الحضور» أو التجسد 
ai:‏ الذي يحس به الرء عادة للمبادیء . إلا أن كل ذلك Bg‏ وت Siu sa cette‏ 
ترهات وسخافات منطقیه Gl,‏ وخادعة . 
لقد ساد هذا الغموض وفرض نفسه في جمیم الشروح والایضاحات التي قدمتها 
لنا الدراسات والقالات والحاضرات حول مبادیء الحرب مما يعني ضرورة توقر يعض 
المؤهلات والقدرات الخارقة لدی القائد الذي يعمل أو یتعامل Lady‏ لیادیء الحرب 
لیتسنی له بذلك وبما يمتلكه من حكمة وحنكة اتخاذ القرار : متی وکیف ؟ وین ؟ عليه 
التمسك بمبادیء الحبرب تلك أو خرقها أو تحویرها آوتجاهلها تاركاً العنان لقواه الذ اتية 
لان تقرر ما يجب عليه عمله . وفق کل ذلك فإني لا آعرف حتی الان أن أحداً من التاس 
قد کلف نفسه وبصورة جادة مناقشة أو ایضاح كيفية استخدام مبادیء الحرب أو 
حتی الاستعانه بها في صیاغه الستراتيجية أو بنائها . 
اعتقد أن مبادیء الحرب هذه ليست في النهاية سوی محاولة لترشید مهم عام 
للحرب وتنظیمه وتبویبه » ولست متأكدا اطلاقا ما إذا كان من الضروري أو حتی من 
الممكن تدریس وتلقین هذا «الفهم العام» الا آنني ومن الناحية الاخری على ثقة تامه من 
ان موضوع تفهم الستراتيجية وتحایاها ليس من الأمور التي يمكن معالجتها بأي نوع 


Principle of Unity of Command. (N) 


= Ves 


من الجداول أو القواعد الأساس (Elemental)‏ | لسهله العروفه بمبادىء الحرب ۰ 
SS‏ هناك مقترب آخر اکثر تعقیدا في دراسة الستراتيجية من القترب الأول وقد 
ستعمل هذا على نطاق واسم في الولایات التحدة وبریطانیا ويتمثل في محاوله بذل 
الجهود الکفیله باعداد وتهيئة استراتیجیین واعدین تم اختیارهم بعنایه وذلك بتوسیم 


مدروس لافاقهم a sil‏ وفق منهج أعد خصيمسا اقا الفرض « ویتضمن دراسه 
السائل الاجتماعية الوثيقة قة الصلة بالعمل العسكري في نطاقه الواسع ,كما یشتمل هذا 
العسكري . والعوامل الاقتصادية والاجتماعية Sly‏ ميادين أو عوامل BAS CoA!‏ 


توسیع افق وقدرات الستراتیجی il,‏ في البيئة ۳۳ يعمل فیها و 
البحث في العوامل الاجتماعية في Y die‏ یکفیان بحد ذاتهما لتولید آنماط التفکیر 
الستراتيجي بشکل مباشر LS‏ آن هذه العملية ليست بالاداة الفكرية الناسبة للوصول 
الى تحليل افضل لتلك الاتماط الفكرية التوخاة . 

وقشبلاً عل be‏ أكزيا ق آعلاه يسل quay‏ العدید.من القتربات والظرق الأشرى 
د والتي قد تصل ال AI‏ عشنرة طريقة سخ اتناو العضلةوالفوص فیها ,غير آني له 
اتطرق هنا الا ال CAE‏ متها وسوف آنا وسا بالبحث Y‏ الصفحات Till‏ : 

الأولى : وهي نوع من التحليل يتم باستقراء النمط العملياتي (Operational)‏ . 

والثانية : تحليل القواعد الفكرية (المفاهيمية (Conceptional‏ أو النظرب 


. (Theoretical) 
ورغم انهما تحليلان متداخلان إلا أن المقترب الثاني (النظري) هو الأكثر شمولية‎ 


ومبدئية JUL,‏ يجب أن يكون الميدان الأكثر حضورا وجدوى للدراسة . 
ولدى تفحص هذين المقتربين وأخذهما بنظر الاعتبار » الواحد تلو الآخر » ينبغي 

أن ندرك انهما ليسا انماطاً فكرية جاهزة قيد الاستعمال العام للاغراض التحليلية الآن 

.بل أنهما قابلان للتطوير - بل ويجب - تطويرهما واستخدامهما بشكل مفيد من قبل 

المفكرين العسكريين في العمل الحقيقي والفعلي وكذلك من قبل الستراتيجيين النظريين 

ق الدراسة والتحلیل التاریخیین . 

eN 


الفصل الثالث 


will jl yl pall pl! نس‎ 


في مقاله لي ننشرت منذ سنوات في دوریات العهد البحري الامريکي!" . كنت قد 
اقترحت فیها طريقة جديدة في التحلیل اعتمد فیها على استعراض نمطين جدیدین 
للعملیات الستراتيجية , ولم يكن احد ما قد عني بهذین النمطین من قبل كما لم تخر 
مقالتي تلك اي اهتمام ذي قيمة ورقدت منذ ذلك الحین مع اللفات القديمة . ولكني 
ما زلت أؤمن ob‏ لها او فيها شيئاً من الامل والجدوی فیما يخص موضوع هذا الکتاب 
لذا سأعيد عرضها هنا بشيء من الایجان . 
عند تناول نوعي ستراتیجیات العملیات . الختلفتین هاتین » لابد من استخدام 
بعض الصطلحات الوصفية الجديذة legs‏ ما وغبر الالوفة يعد Y‏ الناقشات السوقية 
( يبدو لي أن معضلة اختیار الکلمات الناسبة قد أطلت برآسها من جدید ٠‏ ولکن في وقت 
ميكر في هذاالفصل ) © والصطلحین الجدیدین اللذین اخترتهما هما : ستراتیجیتا 
» التعاقب Sequential‏ » و « التراکم Cumulative‏ » . وآول من اقترح هذا التوع من 
التحليل هو الدكتور هيريرت روزنسكي في مناقشة جرت في au,‏ عام ۱۹۵۱ إلا أنه 
استخدم ‏ وقتها - تعبیرین مختلفين الى حد ما , فقد GILT‏ على الستراتيجيتين الآنفتي 
الذکر مصطلحي « Directivedss sill‏ » و «التراكم» > ولعل تطويري لفكرته الأساس قد 
یکون هو ine‏ ما قصد إليه نفسه أو أنه كان سیصل الى ما وصلت اليه نقسه لو تابع 
أبحاثه إلا أن ما يؤسف له أن روزنسكي قد مات قبل آن يتوفر له الوقت الكافي لاستکمال 
ا بحوثه وتفرغه الكلي لهذا الوضوع المثير والبالغ الأهمية . 
كشع الاح is io y‏ من Es. Lal a ol al‏ 
سلسلة من الاعمال أن الخطوات فیها وتنمو بشگل طبيعي مما سبقها ومعتمدة عليه ف 
الوقت نفسه . ومن النمط العام والكلي لجمیع سلاسل الخطوات والأعمال تلك یتشکل . 
تسلسلیاً , السیاق العام والسار الكل للحرب . وإذا اتفق واتخذ اي من سلاسل 
سا والخطوات اا الو تي خسن بد من آن 


(۱) الجلد (VA)‏ -العدد الرابع - نیسان ۱۹۰۰ . 


مر 


یمکن اعتبار وتحلیل الاندفاعین الکبیرین عبر الحیط الهادي في تلك الحرب - اي 
حمله مكارثي في جنوب غرب المحيط الهاد ي والاندفاع الآخر وسط المحيط نفسه من جزر 
هاواي نحو الساحل الصيني - کستراتیجیات تعاقبية , كما Yo‏ تحلیل الاندفاع PUY!‏ 
J‏ روسیا بالطریقه نفسها . ویلاحظ ان كلا منهما تالف من سلسلة من الخطوات 
النفصله » ولقد كان بوسع الستراتيجي أن يرى کل خطوة منها على انفراد وبوضوح 
حتی قبل وقت طویل من وقوعها LS‏ كان Yo‏ تقویم کل منها وبدقة في ضوء نتانجها 
التوقعة وربما نتائجها الحقيقية _ لا التوقعة فقط - وبالقابل كانت ستقود الى اتخاذ 
القرار للخطوة التالية والی الوضع التالي الواجب اتخاذه » أو الى العمل أو الخطوة التالية 
( وضمن السیاق نفسه ) التي ينبغي التهيؤ والتخطیط لها وهذا هو ما نعنیه 
بالستراتیجیه التعاقبیه . 
الا أن هناك طريقة اخری لواصلة الحرب ؛ فهناك نوع آخر مختلف من 
الحرب » نوع یتشکل النمط الكلي فيه من مجموعة - مجموعات -من الاعمال الصغيرة 
والاقل GLE‏ لو آخذت كل منها بمفردها e‏ ولا تتعاقب هذه الاعمال بشکل متداخل أو 
معتمدة على بعضها البعض . وکل عمل من تلك الاعمال النفردة لیس أكثر من مجرد رقم 
3 قائمة او احصائية طويلة او مجرد Yale‏ اضافة أو نقصان ف الوصول ال النتيجة 
النهائية (الهدف) . 
ویمکن آن تکون الحرب النفسية وكذلك الاقتصادية مثالين على هذا النوع الثاني 
. من الستراتيجية » إذ لا یعتمد أي عمل في الحربین الاقتصادية والنفسية على العمل 
السایق له والامر الهم في النهاية هو التأثير «التراكمي» - الجمعي - لكل تلك الأعمال 
النفردة . وكي نقدم مثالا حربياً لستراتيجية التراکم هذه نستطیم الاستشهاد بحملة 
الغواصات في الحیطین الاطلسي والهادي في الحرب العالية الثانية . فالحرب التي 
Gaus‏ الغواصات الامريكية لتدمیر حمولات الشحن البحري العادية في المحيط الهادي 
لا تتشابه ابداً Uy‏ ستراتيجية تعاقبية ۰ ففي حرب الحمولة هذه لم يكن ممكناً التنبؤ في 
اي وقت ولا UL‏ درجة من الدقة بنتائج اي من تلك الاعمال التي قامت بها الفواصات 
كلا على انفراد Jy‏ مناطق متباعدة واوقات مختلفة » وان كانت كلها تنصب في الجری 


„EN. 


العام لسار الحرپ . 
بلاحظ ان اية حرب کحرب الحمولة هذه تعد تكديساً دؤوياً لانتصارات فردية 
وعشوائية تقریباً - اي لا رابط محكماً بینها - ویشکل عمل JS‏ غواصة منها عنصراً 
مستقلاً في التأثير العام «التراکم» لحملة كلا . 
وهكذا بدا وكأننا كنا ندير ما بين e )١1555-4١( pole‏ حربین منفصلتين في 
المحيط الهندي ضد اليابان تتمثل الأولى في حملات اديرت ونفذت وفقاً لستراتيجية 
تعاقبية في اندفاعنا عبر المحيط الهادي ونحو سواحل آسیا ومن ثم نحو سواحل 
الامبراطوریه اليابانية , والثانية تتمثل في اننا كنا نتابع في الوقت نفسه ویوضوح تام » 
وبمعزل عن النوع الآخر ستراتيجية تراكمية تهدف اساسا الى تدمير الاقتصاد 
الياباني , وقد سارت تلکما الستراتیجیتان bee‏ وف آن واحد ولکن بشکل مستقل من 
حیث الأساس وف نشاطاتهما الیومیه . ۱ 
لقد كنا قادرین وبشيء من الدقه على التنبق سلفا بنتائج ستراتیجیه التعاقب في 
حين لم نكن قادرين أو في الأقل يبدو اننا لم نستفد LS‏ من قدرتتا . ومهما كان حجمها 
- على التنبق بالتأثير المركب للستراتيجية التراكمية عندما تطبق سويه . ويترادف مع 
الستراتيجية التعاقبية التي تدعم وتعزز الستراتيجية التراكمية . لقد أوصلنا اليابان 
في وقت ما من عام ۱۹۶۶ الى وضع لم يكن أمامها فيه إلا أحد خيارين » فاما الاستسلام 
او الدمار التام . ویعود الفضل في ذلك والى درجة كبيرة للضغط التواصل لستراتيجية 
التراكم , ولم نكن يومها قادرين ‏ ولسنا حتى الآن كذلك على أن نحدد وبوضوح متى 
حدث ذلك ولكنه حدث فعلاً إذ بدات اليابان الحرب وقدرتها على النقل البحري كانت 
بحدود سته ملايين طن نجحت في زيادتها في السنوات الأولى للحرب الى (V+)‏ ملايين 
طن » ولقد تم تدمير تسعة أعشار هذه الحمولة :في آواخر عام ۱۹66 , الا ان OLLI‏ 
| كانت حينذاك قد تخطت نقطة اللا عودة ویبدو اننا أنفسنا لم نكن نعرف ذلك وقتها ؛ بل 
Jal‏ اليابان لم تكن تغرف ذلك أيضا . 
ان النقطة التي تستوجب الايضاح هنا هي : أن هناك في الواقع نوعين مختلفين 
من الستراتيجية »مما یمکن استخدامهما في الحرب وهما : 


لا ات 


i”‏ , ( الاو (Y‏ .ستراتيجية تعاقبية تقالف قي مجملها من سلسلة من الخطوات التمبزة 
wer‏ التفصله عن بعضها والتي تعتمد تعتمد فیها کل خطوة على الاخری التي سبقنها . 
del e EARN)‏ فا کمیه كتجم عند یس pSV iy‏ مجموعة dejar gl‏ 
ن الاعمال (الاجزاء) الدقيقة والاقل وضوحاً ؛ والتي تتراکم فوق بعضها البعض حنی 
تکتسب وفي نقطة ما - يصعب تحدیدها - حجماً وكثافة کبیرتین یضفیان علیها الأهمية 
التي تستحقها . وهاتان الستراتیجیتان لیستا متنافرتین ولا غير قابلتین للاقتران lo‏ 
بل وعلى العکس من ذلك تماما فانهما في التطبیق العملي تعتمدان على بعضهما البعض 
Y‏ سیما في نتائجهما الستراتيجية . 

لعلنا جمیعا نفهم أو یمکن أن نفهم بسهولة الستراتيجية التعاقبية الا أن الامر 
قد لا یکون بهذه البساطة بالنسبة لستراتيجية التراکم لأنها ظلت ولزمن طویل سمة 
ملازمه للحروب البحرية »وربما للحروب الجوية كذلك . ولیس بين آیدینا الآن اي تحلیل 
معروف أو یعتمد عليه للتمییز ما بين الحروب التعاقبية والتراکمية في أي من الکتابات 
السنراتيجية LS.‏ لم يقدم W‏ تاریخ الحرب ولو مثالا واحداً عن حرب عملت ( او 
استخدمت ) فيها الستراتيجية التراكمية بمفردها الى النهاية وحتى تحقيق النصر 
التام » وعلى سبيل المثال فقد واظب الفرنسيون ولأمد طويل على استثمار قوتهم 
VS all‏ فيما عرف بحروب التنافس التجاري (Curre de Course)‏ إلا أنهم لم يواصلوا 
LI‏ من حملاتهم خلال تلك الحروب ولو مرة واحدة الى نهاية الشوط أو حتى تحقيق نمر 
حاسم » وبفضل القوة البحرية وحدها . 

كما حشد GUY!‏ كل قواتهم البحرية مرتين في ستراتيجية تراكمية إلا أنهم راوا 
الفشل بأعينهم في كلتا المحاولتين ولعل من المفيد كذلك تحليل كل من الجهدين الجويين 
الالماني ضد بريطانيا ايام الحرب العالية الثانية فيما عرف آنذاك بمعركة بريطانيا ال 
والجهد الجوي للحلفاء ضد المانيا في الحرب نفسها في ضوء المفهوم الذي قدمناه 
للستراتيجية التراكمية . 


(۲) راجع للمزيد عن حروب التنافس او الحروب التجارية وكذلك عن ظهور وتزايد دور القوات 
البحرية , كتاب رواد الستراتيجية الحديثة الكتاب الرابع - الفصل السابع عشر - باشراف ادوارد 
ایدمیرل وترجمة محمد عبد الفتاح - القاهرة . 


الترجم 


= 7, 


اما عندما استخدمت ستراتيجية التراکم کردیف لستراتيجية تعاقبية ووجهتا معأ 
نحو نقطة (أو نقاط) حاسمة في البنية الكلية للعدو فلدینا العدید من الامثله التي تثبت 
وتؤكد GY‏ :اق القوة اللجردة لالسسترائيسية الق اکمية كانت حاسمة Y‏ تجاح أو Js‏ 
الستراتيجية الاخری » إلا أن التاريخ يزخر من الناحية الاخرى بأمثلة عديدة فشلت 
فيها ستراتيجية تعاقبية ضعيفة نسبياً عن تحقيق النصر بفضل القوة المجردة 
لستراتيجية تراكمية تعمل خلفها وتدعمها , والأمثلة على ذلك عديدة ؛ فحملة واترلو 
See‏ . والحملة في البرتغال » والحرب الاهلية الامريكية وهي ثلاثة من الأمثلة التي ترد في 
الذهن . والحرب العالمية الأولى مثال آخر أما في الحرب العالمية الثانية في كل من أوربا 
والمحيط الهادي فقد بدا وكأننا لم ندرك تماماً مدى قوة ستراتيجيتنا التراكمية وأهميتها 
وهي تعمل في اسناد الاندفاعات التعاقبية نحو الأهداف الحاسمة . 

ان ادراك نوعي الاستراتيجية هذين (والمختلفين كلياً من حيث الاساس) 
وتفهمهما قد يفتح لنا ميداناً Lose‏ لمارسة المهارات الستراتيجية بل وقد يقاس تجاحنا 
الستراتيجى في الستقبل والى حد كبير بمهارتنا في الموازنة ما بين جهدينا التعاقبي 
والتراکمی لتحقيق أهدافنا بافضل الطرق als‏ التكاليف: . فإذا ما آحستا التحكم 
بعملية استراتيجية التراكمية وقوة تأثیرها فعندها لن نسیطر فقط على عنصر مهم في 
ستراتیجیتنا - فرض علینا حتی الآن ترکه للظروف -ولکنا سنکون قادرین Lad‏ على أن 
نحدد وبشکل فاعل الظروف التي ستجد بعد انتهاء الحرب . 

وتقودني الناقشه الى سوق مقترحان محددین Lady‏ : 

الأول : وجوب الاعتراف بوجود هذه الستراتیجیات التراكمية وقوتها وضرورة 
دمجها بافضل طريقة ممکنه في أسس تفکیرنا السوقي . 

الثاني : وهو ضرورة دراسة هذه الستراتیجیات بصورة آوق وآشمل مما فعلناه 
حتی الآن وذلك لكي نتمکن من تحدید ما إذا كانت آویمکن أن تکون - الستراتیجیات 
التراكمية هذه حاسمة وق مصلحتناً بسكل مجد فان pel GIS‏ کذلك توجب علينا عندها 
تحدید نقاط تطورها زمانياً ومکانیاً والتي تصبح عندها ذات تأثير حاسم ومصيري 3 
مساق اجرب اكلا وعدم تفعل تلك DES‏ من أستخدامها سل نو آکشر كناءة 
واقتصاداً مما كان عليه الامر في السابق . ۱ 

= EN. 


استنبطت هذه الصیاغات والامثلة بالدرجة الاساس من الحروب البحریه ومن 
ب الغواصات بشکل خاص ولكني اری مع ذلك انه لو آمکن تطبیق هذه الامثلة على أية 
مواقف في Lull‏ هذه ( والتي يتركز فیها الكثير من الاهتمام بالضرورة على mall‏ 
ج یت لرل عل او هنا Be e‏ 
المرء أن يتفهم أنه یز حقيفي , وکاف aa‏ واه دا o‏ مفهوم 
الستراتيجيتين التعاقبية والتراكمية معاً ويتنسيق وثيق بينهما فإن ذلك قد يساعدنا على 
صياغة احکام ASI‏ صلاحية ودقة للعلاقات المتداخلة (والمتقابلة) ما بين القوات البرية 
والجوية وما بين القوات البحرية والجوية وما بين القوات البرية والبحرية ( وهي تعمل 
ضمن الاطر العامة للستراتيجيتين التعاقبية والتراكمية ) واذا كانت الستراتيجية 
بقوتها المجردة والى الحد الذي يعتمد عليه عندها يجب أن تتوجه الدراسات من أجل أن 
نعرف متى وكيف يمكن استخدام الستراتيجية التعاقبية على افضل وجه من أجل أن 
تدعم وتؤازر الستراتيجية التراكمية Ly‏ يخدم المسار العام والمرغوب به Oly mall‏ 
يجب أن يكون التطبيق العملي المباشر على معضلات عصرنا هذا دقيقا في تحديد 
افضل طريقة فاعلة في دمج ستراتيجية تراكمية في البحر والجو مع ستراتيجية تعاقبية 
في البر والبحر . 
a‏ معرضص qa‏ لهذا الاسلوب dino y‏ ادا مساعدة 3 صياغة مفاهيم 


Lats :و الفهوم لنمطي عمليات مختلفتین لا یشکل بحد ذاته اساسا‎ oa 


لفهوم الحرب في شمولیتها بل قد یکون اداة مفاهیمیه یمکن استخد امها ضمن الخطوط 
العريضة لواحدةاو AST‏ من‌نظریات الحرب أو ستراتیجیتها والتي سأتطرق إليها بعد قلیل. 
الثاني : انني لا اعني ضمناً بأن مقهوم النمط العمليآتي هذا یمکن أن ینظم أو 
یقولب الى الحد الذي يتحول فيه الى شيء جامد ومحدد کالجد اول الحسابية . 
IS‏ او شه تت ای کرت مقترباً فكرياً او مفهوماً 
للاستدلال ضمن الحدود التي تتیح للمرء أن يوازن ما بين هذه او تلك من النتائج 
الحتملة واخشی أنه قد لا یکون اکثر من ذلك . 


الفصل الرابع 


i pil واد‎ ip 
inal jul نس‎ 


كان القسم الاعظم من هذه الناقشه ولحد OY!‏ لیس أكثر من نقد شدید ell‏ 
دراسة الحرب واسالیبها التي لاقت رواجاً او كانت في الاقل قيد الاستعمال العام ولسنین 
طويلة خلت ٠‏ 

واني لأشعر بالاسی والاسف امام الحقيقة المؤلة وهي ان القليل ٠‏ والقليل جداً من 
الجهد النظم قد بذل أو وجه حتى OY!‏ لدراسة الحرب في شموليتها ‏ ولا علاقة لهذا 
الصطلح بمفهوم «الحرب الشاملة» وأن هناك القليل فقط من الادراك - او لا شيء منه 
هناك على الاطلاق - في أن دراسة الحرب تستحق مكانة متقدمة تتطلب ما هو اکثر من 
مجو Lal Se‏ , ۱ 

يوجه النقد بهذا الخصوص الى مجموعتین من الناس . 

الاولی ... وتتمثل بالاساتذة والباحثين الذين لم يدركوا بل وتجاهلوا الحاجة الى 
جهودهم في هذا الشان . ولئن احتجوا على ذلك فما علیهم سوی مقارنه اعد اد الدراسات 
ورسائل واطروحات الدکتوراه التي کتبت في أي موضوع یخص الحرب lo.‏ کتب في 
مواضیم ثانوية مثل دور السلطات الحلية في برامج انشاء الطرق العامة أو انجازات 
الصارف الفرعية في حسابات التوفبر في عشرینات هذا القرن . 

آما المجموعة الثانية التي تستحق النقد فهم زملائي في الهنه وفي جمیع فروع 
الخدمات المسلحة الاخرى لعدم تخصيصهم قدراً أكبر من الجهد لدراسة المعضنة 
الأساس (الجوهرية) للقاعدة المفاهيمية لحرفتهم ذاتها , ومن بين هاتين الجموحنین 
تعتبر المجموعة الثانية هي الأقل استحقاقاً للنقد لأنهم وكممارسين للمهنة العسكرية قد 
قدموا عدداً أكثر مما يلزم من الرجال (القادة) الأفذاذ الذين قادوا وبنجاح لا مثيل له 
القوات المسلحة لبلدانهم عندما دعت الحاجة الى ذلك . 

وحقيقة الأمر هي أن ثلاثاً في الأقل من نظريات الحرب المميزة والتي سأناقشها 
بعد قليل مفهومة والى حد معقول من قبل الرجال الذين يمارسونها , والخطأ الذي قد 
يكتشفه الرء هنا هو أنهم عموماً لم يدركوا انهم إنما كانوا يطبقون ویتبعون - بل انهم 
بالأحرى كانوا تحت وطاة - نظريات محددة e‏ ويعاني هذا التفهم الحدسي , على الضد 
من التفهم المبني على الادراك والتحليل من عائقين اثنين في اقل تقدير : 


- oY 


إن عدم امتلاك العقول العسكرية للادراك والتقدیر pull (Appreciation)‏ عر 
التحلیل الواعي لانماطهم الفكرية الخاصة قد حدد الفکر العسكري By‏ العدید las‏ 
الأمثلة والحالات بحدود الحدس والبد اهة الفکریین والذي sary SE‏ حياة طويلة من 
التدریب الفني والهارة العملية اضیق افقاً نوعاً ما مما كان Se‏ أن یکون عليه آویرجر 
ia‏ بمعنى أن التقدیر النظري الاکثر عمومية بامکانه أن یمنح رجل السوق Ios‏ 
اتساعاً للرژية : فضلاً عن أنه سيؤدئ الى ازدیاد عدد امکانات العمل العروقة . 

كما أن هذا التقيد بالتقدير الحدسي لكل أمريء بنظريته الستراتيجية سیمنه 
تلقائياً تقريباً من اعطاء ما يكفي من القيمة والتقدير لأي نهج آخر غير الذي يقتنع 
ويتمسك به هو , وذلك هو السبب الرئيس الى حد ما لانعدام التفهم والتواصل ما بين 
ممارسي ومطبقي مختلف النظريات . وهكذا نرى ان أحدهم Sis‏ بعقلية الجندي والآخر 


بعقلية البحار وهلم جرا ... والأمر الملفت للنظر ليس وجود الكثير من الخلاف بين دوائر 


وزارة الدفاع الامريكية بل وجود ASSN‏ من الاتفاق في وجهات النظر . وانها لتقدمة 
اجلال وتقدیر لشخضية الرجال.ق الخدمات السلحة الثلاث والذین تمکنوا وبالقلیل 
القن gape pad‏ الوسائل والانوات. افتاميمية tacit, LU‏ وت Y Ugalde‏ 
تحلیلاتهم وبالتطبیق الفرید لقوة الارادة والرغبة ولا یمکن أن یسمی بالاستخدام 
(الفطري) للذكاء وامعرفة : تمكنوا من الاقتراب كثيرا من تقدير مواقف كل منهم للآخر 


۱ اعتقد جازاً انه لو كان هناك اراد عام دی 8 سکیم ا 


Eds ۳۳ del ys‏ شامله ۳9 و از اه 


والاحتمالات قبل إقرار الشکل النهائي GY‏ ستراتيجية , وعندها ستتوفر للستراتيجي 
الفرصة الضرورية لدراسة شاملة للموقف الذي یواجهه . وللحکم على ما إذا كان هذا 
الفهوم أو ذاك » أو اي مفهوم ثالث يجمع فيما بینهما »هو الاکثر ملاءمة . ومن ثم لیتولی 
اعداد (تفصیل) خططه وفقاً للمفهوم الذي استقر عليه وبعد أن CUI‏ لفکره ان یجول في 


أوسع ما يسعه في مجالات النشاط الفكري الخلاق . 
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وعلی سبیل الثال فلو كان اطلاع البحار على النمط الفكري للطیار اطلاعاً تحليلياً 
اکثر من كونه اطلاعاً فنياً وحدسياً حسب فسیکون بوسع البحار » وقتها . وعند 
مناقشته للطیار . ان یکون Lali‏ على مجاراته » كما ستکون مجالات وارضية الفهم 
المشترك بینهما اکثر اتساعاً وکذلك هو الحال بالنسبة للجندي او للطیار والعکس 
بالعکس . واذا ما شرت 9 ذلك الثال ly‏ سعة افق البحار - ربما پبرز بشکل AS‏ 
وضوحاً في الحالة الثانية فذلك ربما لأنني انا نفسي بحار واني قد استفل انحيازي هذا 
لاثبات وترجیح حججي . 

والخلاصة فان ادراکنا بل واعترافنا الواضحین والدقیقین ‏ أن هناك عدة انماط 
فكرية قد آسهمت في خلق الفكر العسکري وصیاغته قد ينتج Ge‏ ستراتیجیات 
jai‏ . ۱ 

ومن الناسب أن نذکر هنا أن جمیع الفکرین العسکریین والستراتیجیین في 
الولایات التحدة لیسوا من العسکریین الحترفین إذ قضی معظمهم Glia‏ - عدا فترة 
الخدمة اثناء الصرب - کمدنیین aly‏ یخصصوا الا حزما ضئیلا من وقتهم Gual yal‏ 
العضلات Gal su!‏ . 

وأود أن آحذر هنا مرة اخرى في انني لا آعني بذلك . ان الأميرالات والجنرالات 
والعقداء أو أياً من حملة الرتب العسكرية أو LI‏ من رجال البرلان أو الصحافة أو من 
موظفي الخدمة الدنية يجب أن یحصلوا جميعاً على اجازة تفرغ دراسية لسنوات 
یقضونها على مقاعد الدراسة والبحث كي یحولوا آنفسهم الى منظرین سوقیین » OY‏ 
التقویم والتنقیح الدائمين للنظریات الستراتيجية مهمة لا بد من أن یتولاها الأساتذة 
الاختصاصیون ولیس محترفو الخدمة العسکرية › بيد آنني اعتقد حقاً انه ينبغي على 
الرجال الذین یتحکمون آویمارسون اي تأثير في قضایا الستراتيجية , ان یدرکوا ان . 
النظریات الستراتيجية موجودة Sed‏ وان علیهم أن یسلموا بأنها تؤثر Sas‏ قي العقل 
الستراتیجی الفاعل بغض النظر عما اذا كانت تلك العقول تدرك ذلك أم لا » كما ينبغي 
علیهم ان یتفهموا آبعاد وجوانب الاطار الفکری العام الذي یمارسون »هم وزملاوهم e‏ 
فعالیاتهم وآنشطتهم وحرفتهم ضمن حدوده . 
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ولا بد من ذکر آمر آخر قبل الضي في المناقشة ٠‏ وهو أن النظرية ليست بحد ذاتها 
حقیقیا ملموسا في اي میدان (زلق) کمیدان الستراتيجية , ولا هي ذات وجود 
راسخ فعلا , إنما هي , وبکل بساطة » فكرة قد صممت لتفسیر حقيقة ما ۰ أو لتقریر 
ما يرى Sill‏ في أنه سیصبح حقيقة . كما انها Gy‏ الوقت نفسه ترشید منظم لانماط 
حقيقية أو مفترضة من الاحداث ؛ والعیار الحقيقي لصواب dl‏ نظرية انما یتمثل في 
درجة توافق مسلماتها أو تطابق هذه السلبات مع الواقع في اي موقف حقيقي . فان كان 
لأية نظرية عسكرية صلاحية وشرعية مؤكدتان » فما ذلك إلا OY‏ بعض من جربها ls‏ 
من العسکریین قد اعطاها ذلك القدر من الصلاحية في موقف حقيقي . 

تخدم النظرية عادة هدفاً مفيداً والی الحد الذي یمکنها أن تجمع فيه خبرات 
الرجال الآخرين وآفکارهم وتنظمها » ومن ثم تستنبط منها ما یمکن أن تکون له قيمة 
تحويلية ( أي قابلة للتحویل ) صالحة تسمح بتطبیقها في موقف جدید وحتی مختلف > 
كما انها - أي النظرية - تساعد المارسین على توسيع آفاق تفکیرهم وتقوية ملکاتهم 
ونفاذ بصیرتهم بطريقة مرتبة وعملية ومفيدة ومن ثم تساعدهم JUL‏ في تطبیقها على 
الواقع الذي یجابههم . 


كه 


الفصل الخامس 


jill انظربات‎ 


تؤجد OF!‏ ثلاث نظریات رئيسة ومعترف بها عموماً لي ستراتيجية الحرب فضلاً 
على نظرية رابعة ظهرت حديثاً e‏ ویژمن جميع الستراتیجیین المارسین تقريباً سواء 
کانوا من العسکریین الحترفین أو غیرهم بوعي وادراك أو بلا وعي › بواحدة من هذه 
النظریات والتي سأسمیها لاغراض هذه الناقشة بالنظریات القارية والبحرية والجوية . 
آما النظرية الرابعه فهي نظریه ماو تسي - تونك في « حرب التحریر الشعبية » . 

لا تتشابه هذه النظریات تأريخياً أو من حیث تقویمها أو بنیتها , كما تصعب 
مقارنتها آو موازنتها Lad‏ بینها في العدید من النقاط : او مواجهة بعضها البعض . 

تعتبر النظرية القارية أكثر النظریات الاربع تفككاً من حيث قوة البناء والوضوح . 
فهي تتالف في معظمها من فكرة مركزية مع قدر كبيرجداً من الخبرات والتجارب والفهم 
العام » وتمتزج هذه بجملتها بالعدید من الأجزاء والموضوعات الفرعية والصغيرة 
للعقيدة والمعرفة وغير ذلك من الموضوعات التي لا رابط بينها اللهم إلا في بعض 
الافتراضات ad‏ السلم بها عموماً : وص دت هده القطرنة UN db SES,‏ مخ الرجال 
الذين کرسوا آنفسهم لعالجة معضلة « التوجیه الستراتيجي » للجیوش . 

اما النظرية البحرية فلم تظهر بحد ذاتها مطبوعة كما لم تثر اهتمام الکتاب إلا منذ 
بضعة عقود من السنین فقط . مع انها قائمة Has‏ وتتطور باستمرار منذ مئات الستین 
وبأشکال متعددة ومختلفة . فهي تمتلك الى جانب القومات النظریه ذخيرة هائله من 
الخبرات في التطبیق والمارسة . وقد بلغت النظرية البحرية ذروتها الكلاسيكية في 
الحرب التي شنتها انکلترة ضد فرنسا والتي عرقت ب«الخروب النابليونية» ثم آهملت 
أو خمدت لقرن ونصف من الزمان لتعود بعدها من جدید فتبلغ ذروتها الجديدة في الکمال 
العملي إبان الحرب العالية الثانية . 

آما النظرية الجوية والتي أصبحت تحتل GV)‏ مکان الصدارة في تفكير الكثير من 
السوقيين وفي كل ارجاء العالم فهي تتمتع بميزة فريدة وغاية في الغرابة وهي : انها برزت 
ونمت واحتلت الكانة التي تحتلها الآن دون أن تزيد عن کونها فكرة مجردة ولم تتطور 
عبر سیل الخبرات والتجارب العملية کالنظریات ٠ GORY!‏ ولهذا فهي لم توضع جتن 


الآن موضم التطبیق الکامل لیتسنی اخضاعها للفحص والاختبار والتحلیل وبالتال 
للتطوير والتنقیح الضروريين والملازمين لكل نظرية اخری . الأمر الذي دفع بالكثير من 
المفكرين الى التشكيك بقيمة نظرية كهذه وبحيويتها وحتى بجدواها . ويصر معظم هؤلاء 
المشككين على انها أعجز من ان تثبت جدارتها في التطبيق العملي أو حتى أن تحقق ولو 
بعضاً من النجاح الذي سّلم لها به نظرياً » وان كنت« اعتقد شخصياً أن لهذه النظرية 
الي de‏ عالية مق الشرعية الكامتة خسن حدود kill‏ الحددة . 

اما نظرية ماو تسي - تونك في الحروب السياسية فهي والى حد بعيد أكثر نظريات 
الحرب الحالية براعة وحنكة » كما انها اکثرهن وضوحاً لأنها تعلن عن أهدافها مقدماً 
JG,‏ صراحة وأمانة , كما تهيء مقدماً منظومات التدابير الضرورية المطلوبة لتحقيق 
تلك الأهداف وما ذلك إلا GY‏ هدفها سياسي محدد بالدرجة الأولى ولأن وسائلها تشتمل 
على التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية فضلاً على الوسائل العسكرية 
الاخرى » الامر الذي يشير الى , نطاق النظرية من جهة والى واقعها المادي في التطبيق 
من جهة اخرى ويوضحهما . كما ان هذه النظرية منسجمة AST‏ من أي من النظريات 
الاخرى مع السمة الحقيقية للثورة الاجتماعية التي عمت أرجاء العالم طوال هذا 
القرن ١ Ga.‏ إن dojo‏ لا يستهان به من هذه الثورة الاجشاعيّة Lil‏ هو نتاج نظریة 
s‏ ماوق اليل : 


النظرية البحرية 


طالا أن للنظرية البحرية سجلاً طویلا وحافلا من الخبرات والتجارب ولها كذلك 
نمطاً نظرياً واضحاً الى حد بعید فلعله سیکون من الناسب والاسهل Linke‏ تناولها 
الب ORS‏ 

تتالف هذه النظرية وبإيجاز من قسمين رئیسین هما : 
الأول : فرض السيطرة على البحر . 
الثاني : استثمار هذه السيطرة على البحر لغرض فرض السيطرة أو Lae‏ الى الير . 

كان كوربيت sl “ (Corbett)‏ من شرح ووصف موضوع السيطرة على البحر 
بوضوح وبشکل منكامل قبل أكثر من جيل مضى ؛ مع ان (Mahan) ¿Lalo‏ كان قد أدرك 
مسألة السيطرة على البحر قبل كوربيت وكتب في عمومياتها ودار حولها » إلا أنه لم 
يضع إصبعه عليها بدقة ووضوح . كما انه لم يلخص أفكاره بعيارات واضحة 
وشمولية » كما لم يقدم نموذجاً ستراتيجياً محكماً ودقيقاً للحرب البحرية » وأكثر 
ما اشتهر به (ماهان) وما كان عليه حقاً هو ادراكه لد ور القوة البحرية كأساس لسياسة 
قومية (وطنية) ٠‏ وحتى الى ما قبل منتصف القرن العشرين لم يعرض أحد الى كتابة 
للقسم الثاني من النظرية البحرية في الحرب - أي استثمار السيطرة على البحر 
لغرض السيطرة على البر . 

لا أدعي هنا أن النمط الكامل لهذه النظرية لم يفهم بشكل جيد » ولكن أقول انه 
لم يعبر عنه بوضوح قبل ما لا يقل عن مائتي عام ولم یتیسرله ۰ إلا مؤخرا » ان يوصف 
بمصطلحات dole‏ أو نظرية ویدون على الورق لاغراض المناقشة التحليلية . 

إن فرض السيطرة على البحر وبشکله المثالي يعني : أن نعرف تماماً وان نفرض 
سیطرتنا التامة على کل شيء یتنقل بحرا . ولقد تم الاقتراب کثیرا من هذا الشکل المثالي 
للسيطرة في الحروب البحرية القديمة الا انه لم یتحقق بشکله الکامل مطلقاً إلا في 
الراحل الاخيرة من الحرب العالية الثانية .وعلی وجه الدقة تقول ان ذلك قد تحقق فعلا 


a ¡Vi 


وبشکله الأساس الطلق في نهاية عام ٤‏ ۱۹۶ وخلال عام ۱۹:۰ ولعل درجة موثرة من 
السيطرة ولیس السيطرة الطلقه هي کل ما یتوجب أو نحتاج أن نسعی إليه ونکافح من 
اجله في اكثر الواقف الفعلية . 

ابا Glut‏ القوعیة کالسیظرة اللحدودة.» او ee‏ الستب‌طرة 
العابرة على البحر فهي ٠‏ جمیعها , موضوعات جديرة ببحوث مستفيضة , الا انه من 
غير الضروري التوسع فیها في مناقشة عامة كالتي بين ایدینا . 

والى قبیل الحرب العالية الثانية كان النصف الثاني من النظرية البحرية 
rin‏ يمام lll‏ مر y‏ اسا وف 
ساقترة وقد سلط فط alld el‏ ,وق e‏ عبر مساك واسألیب 
< اقتصادية oul‏ فيها النتائج السياسية والاجتماعية العرضية الى تعزيز الضغط 
الاقتصادي . فالحصار Whe‏ وبجميع أشكاله وتشعباته كان اداة اساسا في استثمار 
القوة البحرية ؛ كما ان ايصال الجيوش الى مناطق الانزال الجوية واسنادها كانت هي 
الاخری من وسائل استثمار السيطرة اليضرية ولو انها لم تكن من الوسائل الحاسمة Y)‏ 
انها ما كان یمکن تحقیقها في جميع الاحوال لغير القوة التي تستیطر على البحر . 

كان يمكن لكل من القائد البريطاتي ویلنکتن في حملته في البرتغال وأسبانیا By‏ 
حربه ضد نابلیون ؛ ولجورج واشنطن في « يورك تاون » أن یواجها مواقف صعبة للغاية 
بل ومستحيلة لو أن زملاءهم في البحر لم يؤدوا واجباتهم كما يرام Leads‏ . فعندما وصل 
نابليون الى سواحل القنال الانكليزي daly‏ المعضلة التي كانت بحجم » عجز هو نفسه ؛ 
عن فهمها بكل أبعادها فأدار وجهه JS‏ بساطة مبتعداً عنها » ولعل sal‏ جواسيسه نقل 
إليه المقولة التي تنسب الى ( ايرل . اوف ٠‏ سانت فنسنت ) في اجتماع الجلس الحربي 
البريطاني الذي ناقش فكرة احتمال الغزى الفرنسي للجزر البريطانية حيث قال الامیرال 
الأول للبحر : « ... أنا لا اقول أن الفرنسي (نابليون) لن يأتي ولكن أقول فقط إنه لن 
يأتي عن طريق البحر ... » . 

وباستثناء بضعة امثلة متفرقة عن عظام رجال كانت بهم حاجة الى الاستحکامات 
الساحلية . كان الجنرال وولف!" في كويبك . احدهم , نال فكرة زج القطعات وبشکل 
Ms‏ 


مباشر من البحر ومواصلة القتال على الساحل لم تكن ممكنة تقريباً حتی الى بضع 
عشرات قلبلة من السنین وذك لعدم تيسر المتطلبات Gaal‏ والعدات والالات والحماية 
والاسناد والواضلات التبادلة والتظلنات الاخری الضروریة Sab‏ حسولة Ley‏ 
وادارتها حتی ای وقت قريب من الحسرب العالية الاوی . 

وخلال المرب العالية الثانية فقط تیسر للقادة کل ما یحتاجونه من الوسائل 
الضرورية للقطعات لاقتحام السواحل من البحر مباشرة اي کل ما تتطلب» الصولة 
البرمائية من زوارق وعجلات ودروع ومدفعية ومعد ات مخابرة وشوون اداریه ووسائل 
ارقاط وغيرها من الآمون dl dad all‏ مقاومات yaks ¿li e as‏ کل هه 
المتطلبات مجتمعة في وقت واحد إلا خلال الحرب العالمية الثانية وهذا يعني انه في 
ga‏ منتصف هذا القرن فقط آمکن تطبیق اعمال dy Sue‏ وانجازها Las,‏ للشکل 
الاساس لنمط الستراتيجية البحرية »هذا النمط الذي كان حتی ذلك الحين (التاریخ) 
واضحاً ومحدداً في صفحته الأولى فقط أي صفحة (السیطرة) . آما في صفحته الثانية . 
اي صفحة استثمار السيطرة نحو الساحل ققد كان النمط الستراتيجي البحري › 
وعلى عکس الصفحة الأولی » غامضاً وملتوياً وخادعاً وبطيئاً وان كان فاعلا في الوقت 
نفسه ۰ ذلك لانها - أي الصفحة الثانية - كانت والی Lays‏ كبيرة عملا أو أعمالا 
اقتصادية وسياسية ASÍ‏ منها عسكرية . 

التطور التكنولوجي الأكثر حداثة في الصفحة الثانية من مفهوم الحرب البحرية 
- أي استتمار السيطرة على البحر لدها الى الساحل -يتمثل في الغواصات القادرة على 
اطلاق صواريخ بولاریس ؛ ویشکل هذا التطور اضافة مهمة وتطویرا تقنيا کبیرا وآکثر 
Blas‏ لصالح الصفحة الثانية لفهوم الحرب البحرية ولكن y‏ تکون تلك الفواصات 
حاملة صواریخ بولاریس فعالة Ly‏ فيه الكفاية فلا بد من توفیر الحماية الضرورية لها 
اول ضد الضربات الوقائية , أو (الاجهاضية) التي قد يشنها العدو نحوها حتی قبل ان 
تتاح لها الفرصة الكافية لاطلاق الصواريخ » وتبرز لنا هنا معضلة جديدة ‏ إن لا يمكن 
تأمين الحماية الضرورية الطلوبة للغواصات قبل الاطلاق إلا بعد تحقیق درجة معينة من 
السيطرة على البحر . هذه السيطرة التي ستعبد بدورها الطریق لتحقیق Gia)‏ 


بت ۱۱۲ بت 


الثانية من مفهوم الحرب البحریه GY‏ تحقیق هذه الصفحة یعتمد في هذه الحالة على القوة 
التدميرية للصواريخ التي تعد اسلحة عالية الکفاءة والاختصاص إلا انها وباية حال 
اسلوبٌ غير مالوف لغرض ممارسة السيطرة , هذا ولان من الاسهل Like‏ متابعة 
الوضوع من جهه علاقته بالنظریه الجوية لذا سیتم التوسع في تناول العلاقة بين 
التدمير والسيطرة بعد الانتهاء من تقديم الفهوم الجوي . 


النظرية البوية 


تعتبر النظرية الجوية وکما آشرنا الى ذلك في البداية » فريدة في نوعها » اذ انها 
وجدت: ف الأساس كنظرية أكثر من كونها قانوناً آو (System) tks‏ أكدته التجارب 
والفحوص العملية وتدرج في النمو كنمط هادف ذي معنى عبر السنين والحروب . 

بثار الكثير من الجدل حول ما اذا كانت القوات الجوية الحديثة قد أنشئت ونظمت 
ls,‏ لنظرية الجنرال الايطالي جيليو دوهی . 

ويلاحظ أن أكشر ممارسي هذه النظرية ومعتنقيها الآن يمتعضون من تهمه 
خضوعهم لهذا التأثير ‏ إلا أن معظم الذين تناولوا هذه العضلة بالبحث » بأية درجة من 
Gull‏ والعمق , يتفقون على أن بديهيات دوهيه ومسلماته كانت نقطة انطلاق صحيحة 
وفاعلة لصياغة النظريات الحديثة في الحرب الجوية . وقد اعترف جنرال لجو الأمريكي 
أج.ارنولد في GUS‏ « المهمة الكونية Me‏ بنظرية دوهيه أساساً فكرياً , كما أشار الى 
تطوير الولایات المتحدة لنظريات دوهيه والتي كانت تدرس علماً تجريدياً في مدرسة 
التعبئة الجوية (الأمريكية) لسنوات عديدة في ثلاثينات هذا القرن . 

وعليه وبغض النظر عن بعض الاختلافات التي قد تقع حول الكثير مما له صلة 
بالاحداث الجارية فسنعتبزدوهية الصدر الاساس والافضل لفهوم النظرية الجوية . 

اقتنم جيليو دوهيه وحتى قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بأن ظهور 
الطائرات سيؤدي الى ثورة جذرية في الحرب وقد عرض آراءه ومعتقداته في سلسلة من 
5 


القالات والناقشات التي نشرت في الجلات التخصصه ‏ ايطاليا , ومن نم وسع 
اطروحاته وأعاد صیاغتها وتولی اصدارها في کتاب ما بين عامي (۱۹۲۱ - )۱٩۲۷‏ . 
ولقد توصل رجال آخرون في بلدان اخری - مستقلین عن دوهيه في بعض النواحي 
ومتأثرین به Y‏ نواح اخرى - الى الاطروحات العامة نفسها التي توصل الیها . 
ومعتقدات دوهيه الاساس وکما عرضها بایجار في کتابه » قيادة الجو Command of‏ 


the Air‏ » كما يلي 
٦‏ - يعقمى قل ¿el‏ حي oo‏ سل TI‏ التيسسية MD‏ 

. ۱ ص‎ - mall 
.. سيقلب السلاحان الجدیدان .... السلاح الجوي والغازات السامة‎ .... - ۲ 


کل اشکال الحرب العروفة لحد OMI‏ . 

۳ ستجعل القوة الجوية (Air-Power)‏ متمكنة لا من شن ol LE‏ القصف 
الجوي على أي قاطع من أرض العدو فقط , وانما ستمکنها من تخریب بلاد العدو LIS‏ 
بالحرب الکیمیاویه والاحيائية ‏ ص 5 Vie‏ 

٤‏ - ليس من شك الآن بأن نصف التدمير الذي سببته الحرب (العالمية 
الاولی) سیکون کافیاً لو انه انجز نی BE‏ اشهر بدلا من آريع سنوات .بل أن ربع ذلك 
التدمير كان سيكفي هو الاخر لو انه انجز خلال ثمانية آیام فقط . ص ۱۶ . 

0 .... ما من طريقة عملية لنع العدو من مهاجمتنا بقوته الجوية إلا بتدمیرها 
قبل أن تسنح له الفرصة الكافية لضربنا , ص ۱۸ . ۴ 

1 هذا هو الفهوم العقلاني والمنطقي ... أن نمنم العدو من الطیران أو شن أية 
ضربة جوية على الاطلاق » ص NA‏ 

۷ - سيوجه التعرض الجوي Lagar‏ ضد آهداف مثل الصناعات المدنية 
والمؤسسات التجارية والمنشآت المهمة الخاصة والعامة وضد شرايين ومراكز المواصلات 
وكذلك ضد مراكز التجمع السكاني ... وتدعو الحاجة الى ثلاثة أنواع من القنابل ... 
Y!‏ قنابر المهداد لتدمير الأهداف » ومن ثم القنابر الحارقة لاشعال النیران فيها واخیرا 
قنابر الغازات السامة لمنع فرق الأطفاء من مكافحة النيران ص ۲۰ . 


الستراتيجبة العسكرية ,السوق العسكري» - 19" _ 


A‏ - يعني امتلاك السيطرة وفرضها على الجو منم العدو من الطیران في الوقت 
الذي نحتفظ فيه لانفسنا بالقدرة على ذلك ... . 

LVI - 4‏ التي فرضت سيطرتها على الجو هي في وضع يمكنها من ... ايقاف 
اعمال العدو المساعدة التي ( وصفت ق مكان al‏ كوحدات «عناصر» Lage‏ للقوات 
البحرية والبریة) لاسناد عملیاته البحرية والبرية وهکذا نجعله عاجزاً عن القیام باي 
عمل .ص YO‏ . 

۰ - ان انتزاع السيطرة وقهر القيادة الجوية العادية يعني النصر « Oly‏ 
الهزيمة في الجو تعني الاندحار والقبول JS‏ ما يريد العدو فرضه علینا ... ان ذلك آمر 
بديهي .ص ۲۸ . 

۱ - تصل من هذه البديهية مباشرة الى النتيجة الطبيعية الاولل وهي : كي 
نؤمن دفاعاً" کافیاً فمن الضروري - والی حد بعید - أن نکون بوضع یسمح لنا وحال 
نشوب الحرب أن ننتزع السيطرة الجوية ونصل من ذلك الى النتيجة الطبيعية GUI‏ 
وهي : أن كل ما يتوجب على الأمة فعله لتأمين الدفاع عن نفسها هو أن تضع نصب 
عينيها تأمين الوسائل الأكثر كفاءة وفاعلية لانتزاع السيطرة الجوية حال نشوب 


الخرب YA Ge‏ . 
۲ - .... یعتبر أى انحراف عن هذا الهدف الاساس خطأ LaS‏ جدا ص YA‏ 
۲ - .... لا آرید الا تأكيد اعطاء السلاح الجوي الأهمية التي یستحقها . 


وانقاصاً مطرداً للقوات البرية والبحرية تقابله زيادة للقوات الجوية الى الحد الكافي 
shar YE‏ السمة. zi‏ للحرب. ces‏ سوف.تفلق ar‏ جذرية وتوبی, ال 
قرارات سریعه وحاسمه „vr jas‏ 
۵ - لذلك Lule‏ تقبل الهجمات التی یوجهها العدو نحونا بینما نکافح لتجمیع کل 
۱ - يجب آن تکون القوة الجوية الستقلة حرة bolas‏ من اي انهماك أو انشفال 
بأعمال أو واجبات ضد القوات المعادية ( لتتفرغ لانتزا ع السيطرة ( ص 04 . 


= 


۷ - .... إن التنظیم الجوي الوحید الذي لوجوده مبررات GG‏ ومعقولة هو 
القوة الجوية الستقلة ٩۵ jos‏ . 

لقد بذلت کل ما استطیعه من جهد لكي اتجنب هنا الاستشهاد و (الاشارة) 
بالقاطم والنصوص التي بسهل تأویلها أو تتقبل عدة تفسیرات ومعان » بل قد تصاب 
بالتشویه فیما لو اجتزئت من سیاقها LS‏ تعمدت حذف الراجع والاشارات ذات الطابع 
الحلي التي تزخر بها کتابات دوهیه ؛ والقتطفات التي سقتها هنا تتوخی تقدیم شریحه 
امينة لنمط فكري Ge‏ في الأهمية » ولو نظر آحدهم الى دوهیه بوصفه قدوة لنمط فكري 
معين فسيصيح عندها من السهل تماماً تفهم خطوط الناقشة في السنوات العشر التي 
تلت الحرب العالمية الثانية من قبل بعض مؤيدي القوة 41 (Air Power) MG‏ والقوة 
الجوية الستقلة عن e EN MeL Sa‏ . والقوة الجوية التي تهیمن على 
القوتین الأخریین » أي أن تکون القوة الجویه هي السلطة العلیا في بناء القوات السلحه 
للامة » وقائمة مؤيدي القوة الجوية طويلة جدا ومثيرة وتضم آسماء العدید من الرجال 
الذين کانوا Ley‏ زالوا من بين أكثر الرجال احتراماً في عیون الامة . ولنستعرض هنا 
بعض Slay bY!‏ التي سادت في السنوات العشر التي تلت الحرب العالمية الثانية : 

١‏ استقلال الطيران العسكري (طيران الجيش) وطيران القاصقات خاصة 
خلال الحرب العالمية الثانية وكذلك الاستقلال الذاتي تنظيمياً للقاصفات الثقيلة منذ 
ذلك all‏ 

۲ - مفهوم التجرید ل« عزل ساحة العرکة:» والذي آثار مناقشات جديرة 
بالاهتمام ما بين الجیش والقوة الجوية بخصوص الأهمية النسبیه للتجرید وللاسناد 
الجوي الباشر في ساحة المعركة ویعترف بکلیهما بوصفهما مطلبین مهمین وملزمین . 

۳ - مشکلات القيادة بين الجیش والقوة الجویه إذ یتوجب أن یکون الطیار فیها 
اقرب ما پمکن الى الاستقلال الذاتي . 

٤‏ - التوسع الذي تعرضت له الوضوعات التي تناولتها مقولات (دوهی») 
وفرضیاته في ما كان یعرف حتی الى ما قبل عشر سنوات مضت ب« الحرب الوقائیه Pre-‏ 
ventive War .‏ ۰ . کان هذا il‏ فييك االخساسة lia‏ واتخذ بعض الذين بحئوا 
e Vie‏ 


وتکلموا فيه (من عديمي التفكير) موقفاً متطرفاً قبل بضع سنوات e‏ ویبدو ان الضمون 
الکامل له اصبع مفهوماً الآن وبشکل چید » ولم يعد في السنوات الاخيرة إل القلیل 
التادر من التعلیقات العامة والجدل حوله . 
- التأكيد الذي اعطي خلال حقبة الخمسینیات في اليزانية على حساب الاسناد 
الباشر للقطعات مثلاً أو الواجبات الاخری الشابهة التي لم تكن من الامور الركزية في 
نظریه دوهيه . 
الحرب السريعة أو الخاطفة quick War‏ والتي ينتهي کل شيء Yad‏ خلال 

عشرة all‏ أو ثلاثين أو تسعين یوما . 

ينبغي أن نبين هنا وبوضوح ان هذه ليست صورة دقيقة للمسألة الطروحة OF!‏ 
أو التي كانت مطروحة منذ منتصف الخمسينات في كراسة « العقيدة الأساس للقوة 
الجوية في الولايات المتحدة » المؤرخة في نيسان 1955 كما انني لا أحاول هنا مطلقاً أن 
أعرض مواقف رسمية بقدر ما حاولت توضیح الواقف والأعمال لواحد من أهم الشرانم 
الفکربه all‏ كانت قد استندت الى أسس نظربه واضحه ومبررة . 

EN TEN‏ دوهية وسرياتها الاش دم 
للعیان . ولو انها والی ما قبل الحرب العالمية الثانية لم تكن آکثر من مجرد فكرة »وقد 
وضعت النظریه - أو بعض منها في الأقل ‏ موضع التجربة خلال تلك الحرب ویمکن 
مناقشة النتائج . - وکما حدث فعلاً - وبالطريقة التي یراها الرء مناسبة له وبغض 
النظر عما إذا تمت Gays‏ هذا أو ذاك من اقسام النظرية أو أن الفرصة الناسبة لم 
تسنح لوضم النظریه موضم التطبیق العملي وبالشکل اللائم . وعلی كل حال فقد 
اخضعت نظرية دوهيه ویشکلها الکامل في آواخر الحرب العاليء الثانية ( حزیران 
٥‏ ) لفحص جدي من قبل عدد pS‏ من النقاد الا آن تفجير أول قنبلة ذرية بعد وقت 
قصير من ذلك التاریخ قد غير صورة الحرب بکاملها وبشکل جذري ٠‏ 

لقد ساعدت الاسلحة النووية اکثر من اي شيء آخر عدا الطیران نفسه على تأكيد 
الفاعلية الكامنة لافکار دوهيه وحيثما ذکر (دوهیه) الغازات السامة نستطیع أن نضم 
مکانها الاسلحة النووية . وإذا تقبلنا الفرضية الاساس Go‏ التدمير یعادل السیطرة 
NS‏ 


ویساویها فسیمنح ذلك اطروحات دوهيه درچه عالية من الصلاحیه الکامنة . 

ولکن هنالك الیوم ثلاث معضلات ملازمة للنظرية الجوية : 

الاو لی : وهي مسألة ما اذا كانت الاسلحة النووية ستسخدم ٠ Nad‏ والاجابة على 
ذلك آمر خارج نطاق حکم العسکریین أو اختصاصهم . وینحصر الچانپ العسكري 
للمعضله في ضرورة التهيؤ لکلا الاحتمالین ۰ أي حالة استخدام الاسلحة النوویه أو 
الاحجام عن استخدامها . 

المعضلة الثانية : وهي تأثير التکنولوجیا الفضائية والتي تطورت بشکل متفجر › 
فهل یمکن تطویر النظرية الجوية وتوسیعها لتدخل هي الاخری ضمن النظریات 
الفضائية “(Aerospace - Theories)‏ وما زال العدید من الرجال الاکفاء والقادرین 
یتصارعون مع هذه المعضلة حتی في آیامنا هذه ولم یتضح بعد ما ستکون عليه النظریه 
الجديدة أو الحورة . ومهما يكن الشکل الذي ستتخذه فلا بد من انها سترتبط بطریقه 
أو CAL‏ بالعلاقة ما بين التدمير والسيطرة . 

المعضلة الثالثة : والتي لم يتم GALS‏ آو الاجابة علیها بشکل كاف لحد الآن 
والتي یمکن أن نعرضها وبایجاز تام هنا وهي : ما نوع السيطرة الرغوب في تحقیقها , 
وتحت dl‏ ظروف سیحقق التدمبر أو التهدید بالتدمیر تلك الدرچة المطلوبة من السيطرة © 
ان الوصول الى أو اصدار el Sai‏ حول آمور کهذه يعد من بين آصعب معضلات 
ال diras idolos‏ . 


النظرية القارية 


قدمنا حتی ¿Y‏ اسس الفاهیم البحرية والجویه للستراتيجية Y‏ العمل فماذا عن 

مفهوم الستراتيجية لدی الجندي ؟ 
اول : نلاحظ وقبل اي شيء أن لكلمة «الستراتيجية» لدی الجندي دلالة ومعنی 
یختلفان Lec Lis‏ لدی البحار أو الطیار . وسبب ذلك محير وغير مفهوم Lin‏ إلا أنه قائم 
على UI‏ حال وما علینا سوی التعامل مع الظروف التي خلقت هذا الفهوم الختلف لدی 
۷ بح 


الجندي . ففي الوقت الذي یفکر فيه البحار أو الطیار على مستوی العالم SUS‏ نری 
الجندي وعلى العکس من ذلك یفکر بصيغة اخری ۰ صيغة أو مستوی مسارح آوساحات 
العملیات ٠‏ وحتی صيغة الحملات والعارك .ولا تختلف هذه الصیغ أو الفاهیم الثلاثة 
بعضها عن البعض الآخر اختلافاً جذرياً أو حاسماً ( وان كانت تقل في اتساعها عن 
ميدان النشاط الذي يمتد إليه مفهوما اليحار والطيار في الستراتيجية ) . 

لقد تکونت هذه الحالة العقلية اللي (alejó‏ الجندي مفهومه الخاص بالمشهد 
الستراتيجي وبالقام الأول من مسألة جغرافیه . فالارض هي الحقيقة البدئية ذات 
التأثير الحاسم والباشر »و « الارض Terrain‏ » ككلمة ليست لها تلك الدلالة العميقة في 
نظر الآخرين من غير الجنود إلا انها هي کل شيء بالنسبة للجندي فهي الیدان الثابت 
الذي‌یعمل فيه كما انها الأبعاد والتحدید ات التي یتحرك ضمنها . كما انها هي الخصه 
الذی تجب مواجهته د Lidl‏ وابداً کائناً من كان العدو » عدا عن أن « حقيقة الارض »ء 
التي تهيء الیدان الذي یتوجب على فکر الجندي الحترف بناء خططه في اطاره . 

By‏ الوقت الذي نجد فيه البحار والطیار مجبرین تقریبا وبسبب طبيعة البد 
والجو على التفکیر بمستوی العالم IS‏ أو في الأقل للنظر خارج الحدود الطبيعية لا كا 
موضع اهتماماتهم الباشرة , یظل الجندي مطوقاً - وبالعنی الحرق للكلمة -بارضه . 

ومن حقيقة کون الارض هي العنصر المقيد .لذا ظهر مفهوح « السرح Theater‏ « 
في ستراتيجية الجندي ٠‏ ويشكل هذا التقسيم للارض legs‏ من الاستبداد<أو التحكم 
الاعتباطي نوعاً ما بالنسبة للبحار أو الطيار . مع أنه یبدو منطقياً وسليماً لو نظرنا ll‏ 
من داخل «مقر» الجندي . إن فكرة المسرح في مفهوم الجندي لقضايا الستراتيجية تمثل 
By‏ آن واحد مظهراً او علامة للتحديدات الطبيعية ( التي تفرضها الأرض ) والنتيجة 
المباشرة لها » ولنتفحص مقولة نابليون بهذا الصدد Lay‏ معناه : ان الحدود الطبيعية هي 
الجبال والصحارى والأنهار , لأنها مقوله صدرت عن الرجل الذي وقف وهو بحالة عجز 
تام ولا حدود له على ساحل القنال الانكليزي . 

الارض إذن هي نقطة الانطلاق لمفهوم الجندي للحرب ولا يحط ذلك من قيمة هذا 
الفهوم . فالجندي وضمن البيئة التي يعمل وسطها مصيب تماماً في ذلك GY‏ الارض 


Y 
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موجودة بالنسبة له في کل مکان وعلی الدوام كما انها الکان الوحید الذي يستطيع 
الانسان أن يحيا فيه ولکن علینا أن ندرك في الوقت نفسه أن الارض التي هي شيء اساس 
بالئسبه للجندي لا تمثل بالنسبه للبحار أو الطیار اکثر من انها مجرد الهدف الذي يجب 
الوصول إليه وقد لا يعني ذلك بالضرورة انها أيضاً الارض نفسها التي شرعنا منها . 

والعامل الثاني : الذي له تأثير اساس ومباشر في النمط الفكري الستراتيجي 
للجندي وذو علاقة وثيقة بحالة الارض ايضاً e‏ فهو - اي هذا العامل - طبيعة القتال 
الذي یخوضه الجندي , وبالتالي طبیعه مفهومه للستراتيجية . 

یواجه كل من البحار والطیار الحرب کسلسله منفصلة من الاشتباکات . 
وینفصل الطرفان التقاتلان عن بعضهما بعد کل اشتباك ویتوقفان عن القتال ثم یعید ان 
تجحفل قواتهما ویسعیان لاحتلال مواضع جديدة ویحتفظ کل منهما بقدر کبیر من Sa‏ 
لقاو ale old rd‏ او Gal pos Baka‏ الال هئ اقرف وآين dps?‏ 
ذلك ؟ وقي معظم الحالات لا یخوض البحار والطیار الحرب ضد خصومهم إلا عند توفر 
الرغبة الشتركة على القتال لدی الطرفین التقاتلین - آولدی أحدهما في الاقل -لسیب 
أو آخر . ولقد آدرك ماهان وربما کثیرون قبله أن من الناسب التمییز بين السائل 
التعيوية والسوقية استناها آل اتحقيعة البسيطة Jl‏ » التماس «Contact‏ 31 
وبعد تحقيق التماس بين المتحاربين تصبح الخطط والعمليات العسکریه E‏ «تعبویه» 
في حين يعتبر كل ما هو خارج حدود التماس «ستراتیجیا» . 

Ll‏ بالنسبة للجندي فالأمر ليس كذلك إذ أن مفهومه في الفصل ما بين السوق 
والتعبئة ٠‏ وبالتالي مفهومه عن نطاق الستراتيجية مفهوم مختلف تماماً وليس لقاعدة 
«التماس» أية صلاحية أو قوة حاكمة فهى ‏ أي الجندي - يحقق التماس عند ابتداء 
الحرب أو عند بدء الاشتباكات ويبذل بعد ذلك كل جهد ممكن وبعناد واصرار لادامة 
التماس خلال الحرب وحتى نهايتها . 

واذا فقد الجندي التماس مع العدو ولاي سبي كان فسیصبع ف موقف سيء : 
والفاصل ما بين الستراتيجية والتعبثة لدی الجندي لیس واضع الابعاد واخشی الا 
تكون له il‏ سند . 
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ونجد في القولة التالية من الحقيقة اکثر مما فیها من السخرية وهي : بالنسبة 
للجتدي » فان کل ما یفعله هویدخل في نطاق التعبئة » وكل ما یفعله رئیسه الأعلى JUN‏ 
فهو ستراتيجي » ويسري ذلك عموماً على الجميع » من الجندي الفرد وحتی القائد 
العام للجبهة , كما يبدو ان هناك موافقه بديهية لا اعتراض علیها في الجیش وهي أن ما 
يواجهه الضابط الأقدم في الجيش في حرب متعددة الساحات (الجبهات) من معضلات 
Las!‏ هي معضلات ستراتيجية أما التي تواجه من هم أدنى رتبة منه فتتحول »وبقدرة 
yl‏ ال قلات Y Us‏ ستراتیسنة .. 

إذن .فان قائد الجبهة يصبح هنا الفیصل (لاحظ تأثير الأرض مرة اخری) الد 
تقول فیه le Gay‏ التوجهات اس کر Gua a dl Lal‏ 

ومن العاملين اعلاه - حقيقة الأرض وأهميتها التي لا جدال حولها كميدار 
للنشاط الانساني وحقيقة أن التماس آمر جوهري ود ائمي في الحرب البرية - من فذيس 
التأثيرين نستنبط العامل الحاسم الثالث في نمط التفكير الستراتيجي للجندي والذي 
يمكن ایضاحه وبافضل طريقة بالاستشهاد مباشرة Ley‏ ورد في النسخة الصادرة في 
منتصف عام ۱۹۵۰ من انظمة الخدمة السفرية [ ان الهدف النهائي والدائمي لجمیم 
العملیات العس US‏ هو pos‏ قوات العدو السلحة والقضاء عق Gaby‏ ق مسوامنلة 
القتال “ ] » وتلخص لنا هذه العبارة جوهر الفهوم النظري للجندي عن سنراتيجية 
الحرب في عبارة محکمه ودقيقة واحدة e‏ ومن البديهي bil‏ مثل کلاوزفنج أن یکون 
ففف آالصرب Mad)‏ فى ين ¿ge -. ah lr‏ ماه القوله dis‏ 
كلاوفنج وعند pues‏ من جاءوا بعده » وكذلك عند شراحه وعند من تولوا دراسته ange‏ 
ان يتم ذلك e‏ أي بعد مواجهة وتدمير الجيش العادي , فإن كل ما نحتاجه بعد ذلك من 
أمور اخرى سيتم في حينه وبطريقة أوبأخرى »وقد عبر الجنرال ايزنهاور » نيابة عن كل 
الجنود. Gorges‏ ذلك فق کتابه ورحرب:صطليبية ق آوربا LET Lie. e‏ الى امداف 
السك Jl‏ اللساسنة اكامات كاف : بو son‏ بهذا الصدد فاني اتعاطف معه 
بشدة » ولكني كجندي كنت حريصاً بشکل خاص على استبعاد مثل هذه الاعتبارات فیما 
ساضعه من توصیات Me‏ ( ص AE‏ النص الانكليزي ) . 


إن أي راي بهذا الصدد لا يعني على أية حال أن مضمون مقولة ایزنهاور هی اما 
جيد أو سيء ولقد استشهدنا به لالقاء الضوء على مفهوم الجندي للحرب »هذا المفهوم 
الذي يتركز وبشكل مباشر على جيش العدو كما انه صريح ومباشر بأروع صورة يمكن أن 
يصوغها أو يعبر عنها الجندي . 

لقد لخصت جميع انماط سلوك الجندي ومعتقداته الكلاسيكية في المقولة 
(الاطروحة) المركزية لكلاوزفتج والذي أوضح لنا فيها ان دراسته للحرب تقود الى 
القناعات التالية : 

۱ - إن تدمير القوة العسكرية للعدو هي المبدأ الرئيس للحرب وبالنسبه لجميع 
الأعمال الايجابية فهو الطريق الرئيس لتحقيق الهدف . 

. یتحقق هذا التذميرمبدئياً إلا بوسائل الاشتباك اي (المعارك)‎ Y - Y 

۳ - ان الاشتباکات (العارك) الكبيرة والعامة هي وحدها التي من شانها أن 
تحقق نتائج كبيرة وحاسمة . 

€ ستکون النتائج التحققء آکبر كلما توحدت الاشتباکات في معركه 
کبری واحدة . 

ه ‏ في العركة الکبری فقط یتولی القائد العام ء القيادة بتفسه شخصياً . . . 

وستصل من تلك الحقائق الى القانون الرکب التالي والذي تدعم أجزاؤه بعضها 
البعض e‏ والقانون هو آننا يجب أن نسعی الى تدمير القوة العسكرية للعدو بالدرجه 
الأولى في العارك الکبری ونتانجها وان الهدف الرئیس للمعارك الکبری يجب أن يتمثل 
بالتالي في تدمير القوة العسکرية للعدوا"" . 

اعتاد الکتاب في شوون الستراتيجية العسكرية ومنذ وقت طویل الاقتباس من 
کلاوزفتح الذي كانت کتاباته عميقة الغور ومحققة وباحثة بتبصر متمیز , ذلك لأنه فکر 
وبعمق في جميع ميادين النهج السياسي - العسكري وبكل ما له علاقه به وباسلوب يعد 
مفخرة لاي dob‏ . فقد تمعن في جميع جوانب العضلة , ولسوء الحظ فقد مات 
کلاوزفتج قبل أن يتم عمئه ونشرت مسودات جميع مقالاته وملاحظاته بعد وفاته على 
انها اعمال متكاملة ونهائية رغم انها لم تكن كذلك Ll‏ , وكانت نتيجة كل ذلك ان أصبح 
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بوسم اي کاتب أو مفكر عسكري ان يدعم أي جانب تقريباً وفي اية مناقشة قد تجري. 
بالاستشهاد CLES‏ کلاوزفتج . وقد تمساه معظم الکتاب والد ارسین طيلة الل 
والخمسین سنة الاضية وبتزمت بتلك العبارات الصريحة والباشرة والتي یعتبر ر 
استشهدنا به قبل قلیل نماذ ج منها , كما ان ما استشهدنا به من أنظمة الخدمة السفرن 
للولايات المتحدة ( طبعة منتصف عام ۱۹۵۰ ) من أن ... « الهدف النهاني 
lull,‏ ... هو تدمير القوات المسلحة للعدو ... » دليل ثابت على آن هذا الأساس 
النظري - لکلاوزفتج -قد انعكس حقيقة في التطبيق العملي حتى منتصف هذا القرن . 

وليست هذه نظرية في الستراتيجية على الصعيد نفسه الذي للبحار فيه نظرية 
بحرية أو أن للطيار فيه نظرية طويلة ؛ بل انها أقل تعقيدا من ذلك › ولكنها مع هذا , 
مفهوم أساس للحرب وان تقييماً جيداً لتلك العوامل الأساس قد يساعد كثيرا غير 
الجنود على تفهم السبب الذي حدا بالجندي GY‏ یفکر بالطريقة التي فکر أويفكريها . 

لعل ذلك يفسر لنا على سبيل الثال آراء الجندي الضمنية ومعتقد اته - بل وحتی 
' الصريحة احیاناً في ان القوات الجوية والبحرية لم توجدا أساساً الا لنقله وایصاله الى 
ساحة العمل (آي القتال) ثم لتتولی بعد ذلك اسناده وامداده Les‏ یحتاج e‏ وق الوقت 
الذي يريه . ویری الجندي ان جیش العدو هو النقطة الركزية الأولی في الحصرب »وگل 
ما عداها ينبفي اعتباره من الأمور الثاتوية Lolas‏ . وسرعان ما ينقد صبر الجندي مع 
البحرية اذا ما وجدت لنفسها عملا أوواجباً ما قد یتعارض مع مهمة ایصال الجندي الى 
dun‏ يريد ol)‏ حیثما يوجد جیش العدو) ومن ثم الحافظة على وصول سيل الاسناد 
والامدادات ٠ all‏ وكذلك هو حال الجندي مع الطیار عندما يسعى هذا الى تدمير dal‏ 
مصانع العدوويريد منه - الجندي -بدلا عن ذلك مشاغلة وتدميررتل الدبابات المعادية 
الذي يتحرك عبر الوادي الكائن الى اليسار أو اليمين منه » هذا مع أن الجندي 
- والقليل من الرجال فقط يدركون أو یوّیدون ذلك - هو الوحيد من بين رجال الخدمات 
المسلحة الثلاث الذي لا يستطيع اكمال دوره في الحرب بمفرده ٠‏ فالطيار مثلاً يسبتطيع 
مقاتلة العدو ipa‏ وكذلك قصف مصانعه أوقواعد اطلاق الصواريخ أو El‏ أهداف اخرى 
يختارها » منجزاً كل ذلك بمفرده ودون El‏ حاجة للمساعدة من الجندي أو البحار , 
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وهذا الأخير كذلك ؛ فهو يستطيع الابحار بعيداً واغراق سفن العدو وفرض سیطرته على 
البحار بل وحتی مد نفوذه الى السواحل , قائماً بکل ذلك بسفنه وبقوته الجوية العضوية 
وبقواته التخصصة (وحدات الارین او مشاة البحرية) في القوة البحرية . 

Ll‏ الجندي e‏ فهو - وکما قلنا - Sale‏ عن انجاز دوره في الحرب لوحده 
فاجنحته مکشوفه وموّخراته واهنة ویتطلم الى الأعلى (gall)‏ بعینین حذرتین » فهو 
بحاجة الى الطیار والى البحار لیوّمنا له العدید من الاشیاء بما فیها الحماية الذ اتية له 
خلال قيامه بعمله o‏ ولعل هذا یجعلنا اکثر تبصراً في مفهوم الجندي للسوق طالا أن ذلك 
يؤثر وبدرجة كبيرة على أفكاره التنظيمية للحرب » فهو Sly‏ یقوم بواجباته بصورة 
مرضية › يشعر ‏ بوجوب سيطرته على جميع القوات التي تعمل باسناده » وهکذا 
نستطيع أن نتفهم طبيعة التنظيم الألمانى (للقيادات وهيئات الركن) في الحربين 
العالیتین حیث كان الجندي هو الأعلى (Suprem)‏ الذي يقود » وكذلك لتفهم ما نراه من 
تأکید مستمر على قيمة الجندي ونفوذه في الولايات التحدة والتمثل في الاصرار الدژوب 
لدی البعض على انشاء نوع من Gas‏ آرکان عليا واحدة » وکذلك lass‏ نراه في قوات حلف 
شمال الاطلسي - الناتو - والمؤسسات العسكرية الأمريكية في آوربا الآن وحیث بتمتم 
القائد الأعلى بسيطرة تنظيمية على القوات البحرية والجوية . 

اما الحکم على ما اذا كان ذلك منهجاً نحو الافضل أو الأسوا فأمر قد أثار الکثیر 
من النقاش . وهناك قدر كبيرمن الحجج الدعمة بالاسانید والويدة له وحتی السلم بها 
سای .هذا الجول أو TRA‏ مما Y‏ يمكن تقرییا دحضه ‏ الا انه عذال هناك Lal‏ 
تساولات وشکوم كثيرة حوله : فهل يا تری أن الفرضية القائلة : « إن الهدف النهاني 
للعمليات يجب أن یکون تدمير جيش العدو » فرضية صحيحة حقاً ومشروعة دائماً ؟ وفي 
GLY!‏ على ذلك لنا أن نتذکر فقط ان الجيش الياباني قد خرج من الحرب العالية 
الشانية سليماً ولم يتم تدمير القسم الاعظم منه عام )1480( كما أن هزيمة 
(دیان بیان فو) لم تشمل هي الاخری إلا جز# صغيراً من مجموع الجیش الفرنسي في 
الهند - الصينية »ومع ذلك فقد حقق الشیوعیون نصراً كاملاً في ذلك الوقف GY‏ الشعب 
الفرنسي الذي هزته الصدمة رفض ان يزج به في آوحال هزيمة عسكرية لأسباب سياسية 
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ومع ذلك وفوق کل اعتبار آخر فإن الطیار (القوة الجوية) والبحار (القوة البحریة) وحتی 
رجل السياسة أيضاً » وانطلاقا من نقاط شروعه الفكرية الختلفة قد یوافقون على 
التمعن وبدقة في هذه الفرضية الأساس للجندي . 

لقد كان البحار » ومع بعض الساعدة من الطیار » هو الذي آخضع الفهوم 
التنظيمي للجندي للفحص والتساژّل وکان هذا الاختلاف الأساس في الفهوم هو الذي 
آثار الناقشات الحامية حول التنظیم الدفاعی في آواخر الاربعینات والخمسینات في 
الولایات المتحدة . ١‏ 

فالجندي وهو Sale‏ عن خوض واستکمال حربه لوحده « يشعر GL‏ وجود قيادة 
وطنية مرکزیه موحدة » آمر ضروري لتوفیر اسناد كاف وفاعل للجیوش العامله فیما وراء 
البحار . آما البحار والذي هو Jal‏ اعتماداً والی حد كبير من الجندي على الساعدة 
الخارجية . فیشعر GL‏ قادر على القیام بعمله كله وبفاعلية وکفاءة ASI‏ في أي موقف 
يجري دون أي تدخل آو تطفل تنظيمي للخدمات السلحة الاخری في عمله ٠‏ ويدعي 
البحار وهو محق في ذلك » انه وطوال الوقت لم یفشل ولو مرة واحدة في تلبية مطالب 
الجندي ٠‏ 

GI‏ الطیار فهو موزع بين اتجاهین . فمن ناحية نری ان القوة الجویه التعبویه في 
وضع مشابه لوضم الجندي فهي OY doles‏ یجلب لها ما تحتاجه من ales‏ 
٠‏ ومعدات كما انها بحاجة alu OY‏ الآخرون عن قواعدها Sang.‏ الطیار في هذه الحالة 
كالجندي تماماً , اما القوة الجوية الستراتيجية فنرى انها ومن Lal‏ اخرى ليست 
GY GL,‏ مساعدة خارجية لانجاز واجباتها » ون هذه الحالة يسعى الطيار للوصول 
الى طريقة ما تساعده على تحقيق استقلال تنظيمي ذاتي يتطابق ومفهوم دوهيه . 

ولحسن الحظلم يوضع أي من الرآيين المتطرفين موضع التطبيق » والحل المعمول 
به حالیا , وهو انشاء « هيئة رؤساء الخدمات المسلحة المشتركة » ۰ أثبت على الدوام 
قدرته على تلبية احتياجات جميع الخدمات السلحة!") . 

وتظل المعضلة هي في القرار حول متى وأين وتحت أية ظروف تكون ممارسة هذا 


النمط في التفكير آو ذاك بفائدة أكثر ؟ . والعضلة هي أيضاً في : متى يستطيع افكر 
Vie‏ 1 


۱ العسكري الرکب أن يحزم آمره ویتوصل الى قرار ؟ 
بل ان العضلة آصبحت الیوم أكثر صعوبة بظهور النظرية الجديدة في الحرب الى 
الوجود ٠‏ تلك النظرية التي لا تنسجم مع اي من القواعد الكلاسيكية . بل حتی انها 
لا تعمل في ميادين الصراع والأطر العروفة نفسها » وکما تفعل التنظیمات الكلاسيكية 
للجیوش والقوات البحریه والجوية . وهذا النوع الجدید من الحرب هو « حرب التحریر 
الشعبیه » كما یسمیها مویدوها . وف الوقت الذي قد لا تکون فيه هذه التسمية بذاتها 
دقيقة تماماً الا انها مع ذلك مفتاح مهم لفهم طبیعتها . 
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تدعی « حرب التحریر الشعبية » Sule‏ بحرب العصابات » إلا آن هذه التسمية 
محدودة Tan‏ » بل وقد تکون مضللة بعض الشيء ولا يمكن استخدامها کعنوان وصفي 
مناسب » ومع أن حرب العصابات ليست بالشيء الجدید إن استضدمت کلمة 
العصابات ولاول مرة ‏ اسبانیا ووردت في تقارير ومراسلات القائد البريطاني ویلنکتون 
ob!‏ حروب نابلیون . آما آعمال العصابات فقديمة قدم التاریخ نفسه lago‏ من جدید 
في ذلك إلا آن النظرية والمارسات الحالية هما الجدیدان : day‏ ماوتسي - تونك الأب 
الأكبر لها . ویعد کل من (هو شي منه) و (نجوين جیاب) و(فیدل کاسترو) 
و (ارنستو شي جیفارا) الأنصار والحواریین البدعین الذين عمقوا ووسعوا النظرية 
واغنوها استنادا الى تعالیم مؤسسها ماوتسي - تونك . 
وأناجيل*! هذه النظرية تتمثل في بضعة SS‏ مثل „US:‏ ماوتسي - تونك « في 
حرب العصابات » بقلم العمید التقاعد صموئیل غریفث , وهي ترجمة رائعة جداً قام 
بها غریفث لکتاب « يوشي -شان » لاو الصادر عام ۱٩۳۷‏ : وکتاب « حرب الشعب 
جيش الشعب » للجنرال نجوین جیاب وکتاب « ارنستو شي جیفارا وحرب العصابات » 
بقلم الرائد هاریس - کلیش بیترسون واذي يضم ترجمة الرائد بیترسون GUS‏ جیفارا 
¿We ۱‏ 
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تلك كلها ترجمات لكتب شيوعية وصفها منظرون شيوعيون كبار وأكفاء وسبق لهم 
ان وضعوا نظرياتهم موضع التطبيق ٠‏ ولأن هذا التطبيق كان ناجحاً فان هذه الکتب 
- واهم منها النظرية نفسها -مهمة بدرجة لا تقدرهذه الأيام بالنسبة لأي ستراتيجي في 
الغرب ؛ عسكريا كان أو مدنيا , عدا عن انها ليست SLES‏ نظرية مجردة فقط Joe‏ انها 
قنور لقا و اقا galas‏ اللحاضرة . 

وقبيل الضي في المناقشة لا بد لنا من ملاحظه نقطه مهمه › وهي مع ان هذه 
النظرية شيوعية دون أي شك إلا آنها ليست الشيوعية الروسية بل الشيوعية الصينية 
وشتان ما بين الاثنتين لما هناك من فروق أساس وحاسمة بينهما . 

نحن نعرف ان لكل من ماركس ولينين وستالين وخروتشيف وآخرین كثيرين غيرهم 
نظريته الشيوعية الخاصة به والتي تستند في أساساتها على بروليتاريا (عمال) المدن . 
لقد ابتدأها ماركس باختياره عمال المدن الذين cial‏ آعدادهم بالتزايد المطرد بتأثير 
الثورة الصناعية LS‏ استخدم لينين نظرية بروليتاريا Gall‏ قاعدة لثورته التي تركزت 
في. الدن بهدف تحقيق سيطرة مباشرة على المراكز الحكومية الرئيسة « ولقد شن لينين 
e legs‏ ثورة الشوارع » : Lol‏ ستالین وأعواتة:فقد. اعتمدوا النظرية تقسها كلما 
تطلب الامر استخدام القوة TALE‏ الي قوات الجيش الاحمن السوفیتی لفرض 
السيطرة عل بلدان اوریا الشرقية . ۱ 

لقد حاول « ماو » تجربة النموذج الاركسي - اللينيني في الثورة الا ان هذا 
النموذج لم ینجح » إذ لم يكن في الصیت وقتها برولیتاریا مدن على الطريقة الأوربية لذا 
غير ماوتسي - تونك نقطة الانطلاق الماركسية التقليدية » وبدلا من استخد ام بروليتاريا 
Gull‏ كقاعدة لثورته . أعاد ماو صياغة النظرية مستبدلا مزارعي الريف بدلا عن 
بروليتاريا Gull‏ .ومع ان النظريتين الشيوعيتين الروسية والصينية تشتركان في الكثير 
من الأمور إلا ان هناك اختلافا اساسا بينهما e‏ ولهذا الاختلاف أهمية بالغة daly‏ 
السبب الرئيس في الخلاف المرير القائم بين البلدين الشيوعيين الكبيرين”' . 
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وکیفما يكن الأمر فموضوع اهتمامنا الحالي هو نظریه « ماو » في حرب التحرید 
الشعبیه » فهي نوع جدید من الحرب الثورية ۰ وهي تشمل فيما تشمله العمل 
العسکري « الا انها ليست مقيدة أو محددة ضمن حدود هذا العمل العسکري 
فقط » .. والجملة الأخيرة هذه مقتبسة من مقدمة GUS‏ العمید غريفث الذي تابع قائلا : 
د ... آن هدفها هو poss‏ الجتمم. القائم ومسساته e‏ والعمل عل بناء Uys‏ جديدة 
تماماً ... ولهذا السیب oles‏ مذه النظرية خاهتنة ¿Salsa‏ » ویایعاد dise‏ الخذور 
لا تتوقر قي أكثر آنواع الحروب التقليدية وبصرف النظر عن game‏ . ۱ 

ومع ذلك فهذه النظرية بسيطة Tas‏ حقاً » إذ يستطيع المرء أن يبدا شن الحرب 
الثورية - بمجموعة صغيرة من المؤمنين المتحمسين للنظرية ٠‏ والخطوة الأولى فيها هي 
التثقيف السياسي لنواة متعاظمة من المتعاطفين في الريف e‏ ويلي ذلك حرب عصابات 
أوسع تشن سوية مع حرب سياسية واجتماعية واقتصادية موجهه جميعها ضد الحكومة 
الطاغية القائمة وضد قواتها المسلحة ومؤسساتها الاخرى e‏ ومع تعاظم هذه الفعاليات 
بنجاح ملموس ومطرد فقد یصبح من المناسب استخدام كوادر أكبر من العصابات 3 
تنظیمات آقرب في حجمها واسالیب عملها الى الجیوش النظامية › وفي النهاية , یصبح 
كل « الریف a‏ منهمكاً في الأعمال العدائية النظمة والنضبطة شد الحکومات غير 
الشيوعية القائمة . حتی )13 ما ضعفت هذه الحکومات أو انهارت ¿Sl‏ استبدالها 
بجهاز شيوعي جدید » وهنا تدخل حرب التحریر الشعبية في مرحلة اکشر رشداً 
واحترافاً » اي مرحلة الهيمنة الشیوعية . 

والنقطة الهمة هنا . بل وصلب بدعة ماوتسي - تونك هي : أن الفلاحین هم 
قاعدة القوة ومرکزها ۰ انها ثورة الفلاحین لا ثورة برولیتاریا Gall‏ ۰ ان العمل الثوري 
امهم والحاسم إنما يتم بعيداً هناك في الریف ولیس في الدن . 

لا نحاول هنا استعراض النظرية بتفصیل دقیق ولا الخوض Y‏ كيفية تنفيذ حرب 
العصایات وادارتها . الا أن بعض الاستشهادات الهمة من « ماو » وحوارییه قد 
تفیدنا في اعطاء صورة آوضح لهذا النوع من الحروب , ولعل أكثر ما يستشهد به من 
اقوال في هذا الجال هو ذلك القول المأثور ماو في أن Joy‏ العصابات هو «السمكة» التي 
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تسبح وسط «بحر» اوسع الجماهير » وا لاقوال الاخری التي سنوردها هنا توحي وتشير 
الى ما يشبه ذلك . 

نستشهد هنا بأقوال لاوتسي - تونك" : 

so الاه‎ RSLs شروب العصضاناك. : ليس مقناك ما يسعى‎ Y 
. Ye صن‎ 

, في حروب العصابات » تلعب مجموعات صغيرة ومستقلة دوراً رئيساً‎ Y 
مما يجب » وفي الحروب التقليدية تكون القيادة‎ SSL ولا يجوز التدخل في نشاطاتها‎ 
مركزية مبدئياً , أما في حروب العصابات فإن ذلك ليس مستحیلا فحسب بل انه غير‎ 
| 5% ello 

¿VE سن‎ .... ¿Lal حرپ‎ pe فل‎ illa للتفيتة‎ yal ۴ 

ومن آرنستو شي جیفارا وترجمة الرائد بیترسون الشار إليها el‏ 

۱ - آن Ja,‏ العصابات هو- اولا وفوق اي شيء آخر -فلاح ثاثر ... ص ۷ . 

۲ انه مصلح اجتماعي حمل السلاح استجابة لاحتجاج وغضب أوسع 
الجماهیر ضد الحکام الطغاة ge...‏ ۷ . 

Y‏ ان حرب العصابات هي حرب (قتال) الجماهیر » والعصابات ليست سوی 
wy del ia‏ ص اء * 

٤‏ - نحن نعتقد ان ثورة كوبا قد GIG Label‏ استنتاجات أولية حول الثورات 
السلحة في امريكا o‏ والاستنتاجات هي : 

| - تستطيع القوات الشعبية أن تربح حرباً ضد جيش نظامي . 

ب - ليس على الثوري بالضرورة انتظار الظروف الثورية الملائمة ٠‏ بل عليه أن 
يخلق مثل تلك الظروف بنفسه . 

چ abl‏ ان النامية في الأمريكيتين ) الوسطی والجنوبية ( تعتير المناطق 
الريفية افضل ساحات المعارك للثورة"" ...ص 7 5 . 

ونورد من ثم الاستشهادات التالية من تجربة فيتنام الشمالية وكما وردت لي 
ترجمه كتاب الجنرال جياب « حرب الشعب ‏ جيش الشعب » : 
= كنات 


١‏ - ... انها اولا وقبل کل شيء e‏ حرب الشعب لتثقيف کل الشعب وتعبنته 
وتنظیمه وتسلیحه Ge...‏ ۲۷ . 

۲ - ..... ق بلد متخلف ومستعمر کبلدنا (فیتنام الشمالیة) وحیث یشکل 
الفلاحون , آغلبية السکان فان الحصرب الشعبية هي في الأساس » حرب فلاحین وتحت 
قيادة الطبقة العاملة Ge...‏ ۲۷ . 

Y‏ لا توجد في هذه الحرب جبهة محددة وبوضوح فالجبهة هي حيث یوجد 
العدو » انها أي الجبهة - ليست في مکان معين بذاته » فالجبهة في کل مكان*" . 

, يجب تکدیس آلاف الانتصارات الصفيرة لتحویلها الى نجاح كبير‎ .... - ٤ 
. ۲۸ بتحویل ضعفنا الى قوة ... ص‎ ٠ وهکذا نحول میزان القوی تدریجیا‎ 

۵ - .... تتحول حرب العصابات الى حرب حركة » مع تطویر وتحسین آحوال 
ld "‏ ... وسیتنامی چیش الشعب باضرار » ویمر من JGR dle ys‏ ضد العدى عل 
شکل مجموعات صغيرة بحجم فصیل أو سرية الى حملات آکبر وبمقیاس تجبر العدو على 
زج قوات آکبر تصل حتی الى حجم عدة فرق ... ص ۲۰ . 

1 - ده تجاهلنا ق سنوات القاومة الأولی للاسف الشدید . اهمية السالة 
الفلاحية ... ولکن‌هذ | الخطأ عولح Lad‏ بعد ... عندما قرر الحزب ... أن یجعل الفلاحين. 
هم السادة الحقیقیین للریف ... ص ۳۳ . 

۷ يما ان الفلاحین یشکلون الاغلبية العظمی للسکان . فانهم یژلفون القوة 
nr ll alo: Eslida‏ ی .8۶ . 

e متخلف اقتصادياً‎ ab ان حرب العصابات هي حرب أوسع الجماهير في‎ A 
ويناضل ضد جيش حسن التدريب والتجهيز ... هل ان العدو قوي ؟ إذن يجب‎ 
تجنبه ... هل هو ضعيف ؟ إذن تجب مهاجمته(" ... وبمزج العمليات العسكرية‎ 
الجبهة هي‎ SY , بالأعمال السياسية والاقتصادية وبدون أي تمييز أو فصل فيما بينها‎ 
. 6۸ عن‎ ... ll موجن‎ lates. Ll + 

4 - .... كل مواطن هو جندي Sys‏ قرية هي قلعة محصنة » وكل خلية حزبية أو 
لجنة مقاومة هي هيئة ركن قائمة بذاتها ص ٩۷‏ . 
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لیس من السهل تقدیم صورة واضحة وکاملة العنی GUS‏ بمجرد الاستشهاد 
.بضعة جمل متفرقه dio‏ وما اخترناه وقدمناه من آقوال بهدف الى ایضاح ثلاث نقاط 
مهمة هي 

الأولى : وهي أن نظرية ماو في الحرب قد وضعت موضع التجربه وانها قد اثبتت 
Gals‏ التام في الصين وفيتنام (الشمالية) وكوبا والجزائر . أي اننا لم نعد نتحدث 
ole Tell,‏ عن محر Saas pd JEM‏ يل عن حقافق قازنة a‏ 

الثانية : وهي أن استناد هذه النظرية على قاعدة فلاحية وليس على بروليتاريا 
al‏ في غاية الأهمية » وسبب ذلك أن معظم مناطق العالم التي لم تزج أو تتورط لي 
الصراع بعد في آسیا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ليست مجتمعات مد نية بل مجتمعات 
فلاحية في معظمها ( أي انها الأرض المثالية لتطبيقات نظرية «ماو» في حرب التحرير 
الشعبية ) . 

النقطة الثالثة : التي تظهرها لنا تلك الاستشهادات هي مخالفة نظرية (ماو) 
وبشكل كامل تقريبا لنظرية كلاوزفتج أو النظرية القارية (البرية) حول الجيوش الضخمة 
المنظمة وكما يبدو واضحاً في المقارنة التالية : 

اشترط كلاوزفتج « تدمير قوات العدو ... وبوسيلة واحدة هی الاشتباك 
(المعركة) فقط ... والاشتباكات العامة والكبرى وحدها هي التي ستحقق نتائع 
تما .. والنتاكم سکون ee‏ كزيرة واهدة cox‏ ۽ + 

ب - أما طبعة عام ۱۹۵۵ من أنظمة الخدمة السفرية في الولايات المتحدة فترى 
أن « ... الهدف النهائي ... هوتدميرقوات العدو المسلحة ... » . 

ج - LI‏ ماوتسي - تونك فيرى أن « ... مجموعات صغيرة تعمل مستقلة عن 
بعضها البعض . تلعب دورا رئيسا ... » و « ... ليس هناك شيء اسصه معرکه 
حاسمه ... » . 

د - كما یقول جیفارا » ان « ... اراضي الریف هي افضل ساحات القتال ... » . 

ومن الهم أن نلاحظ هنا » انه Y‏ الوقت الذي تعد فيه الستراتيجية العتادة 
النظرية القارية أو لنظریه کلاوزفتج هي ستراتیجیه تعاقبية ۰ فان مركز الثقل في نظریه 


Als 


(ya)‏ يستند على مفهوم تراکمی لا تعاقبي » وقد یکون هذا هو sal‏ آهم الاختلافات فیما 
بين النظریتین ولكنه قد یکون الاصعب علینا هو في تحدیده وضبطه في التطبیق . فدور 
Ja,‏ العصابات في التأثير الكلي للعملية هو دور تراکمي , وکما قال (ماو) ٠‏ فليس في 
٠‏ حرب العصابات شيء كالذي ندعوه ب« العركة الحاسمة » آما الجزء التعاقبي في نظرية 
(ماو) فهو الجزء السياسي والوجه بکل وضوح تحو هدف الستراتيجية التعاقبية والذي 
تعمل الستراتيجية الاخری ٠‏ اي الجزء التراکمي من حرب العصابات في اسنادها . 
وكي نعبر عن ذلك بطريقة اخرى نقول : ان العضلة هي في : كيف یمکن أن نضع 
ستراتيجية تراكمية في مقابل ستراتيجية تعاقبية ؟ أوهل يجب علينا أن نتولى بأنفسنا 
تطوير نوع من الستراتيجية التراكمية لمواجهة الستراتيجية التعاقبية ؟ أي لمواجهة 
حرب العصابات . 

ولتقديم صياغة اخرى دعنا نستعد مقولة الجنرال ايزنهاور التي استشهدنا بها 
آنفاً » وهي « ... بهذا الصدد (أي اهتمامات المستر شرشل السياسية) فاني أتعاطف 
معه بشدة » ولكني ... كنت حريصاً بشكل خاص لاستبعاد مثل هذه الاعتبارات ... » 
ومن ثم نضع هذا الاتجاه الكلاسيكي في التفكير لجندي غير سياسي في مقابل ما يقوله 
ارنستوشي جيفارا « ... رجل العصابات هو » اولا وفوق أي شيء آخر فلاح BE‏ ... انه 
مصلح اجتماعي ... » آو مع أقوال الجنرال جياب « ... بمزج العمليات العسكرية 
بالأعمال السياسية والاقتصادية » . 

سيكون من المفيد حقاً لو تيسر الوقت لبعض الباحثين ليقابل ما بين كلاوزفتج 
و (ماوتسي - تونك) في بحث شامل ودقيق » ولعله قد يكون من المفيد أيضاً المقابلة 
ما بين معتقداتنا الحالية مع تلك التي لاوتسي - تونك وجيفارا , فقد نتعلم من كل ذلك 
أونصل الى أفضل طريقة لمقاومتها . 

لقد أصبحت نظرية (QL)‏ حقيقة قائمة وتجذرت مسلماتها في الواقع الذي 
صممت لأجله وذلك آمر مهم بحد ذاته Lale yo‏ إدخاله في حساباتنا في أي بحث أومسعى 
عن نظرية عامة ق الستراتيجية . 
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)1( تظهر بعض هذه الافکار وباشکال مختلفة y‏ مقالة لي في مطبوعات العهد البحري الامريكي ( الجلد 
sac - ۳‏ ۸/ آب ۱۹۵۷ ص ۸۱۷-۸۱۱ . 

(۲) جولبان کوربیت : کاتب انكليزي له دراسات عن الجو انب الدبلوماسية والعسكرية للحروب الكبيرة لي 
عصر السفن الشراعية . اهم کتبه , بعض البادیء في الستراتيجية البحرية -لندن VAN)‏ »وقد خصصه لبحث 
نظریات ماهان - راجع رواد الستراتيجية الحديثة - الکتاب الرابع - القسم الخامس - الفصل (NA)‏ 

(۳) الفرید ثابير ماهان : ابن دينس ماهان الاستاذ في الاكاديمية العسكرية الأمريكية (ویست بوینت) + 
التحق بجامعة کولومبیا ثم انتقل الى الاكاديمية البحرية ‏ (انابولیس) وخدم ضابطاً بحرياً في الحرب الاهلبة 
الامريكية . ويعد Lats‏ ومؤرخاً شهيراً للغاية كما انه من آکبر من اثروا في الستراتيجية البحرية واشهر کنبه 
« تاثير القوة البحرية عبر التاریخ ما بين ۱5۰ - ۱۷۸۳ ۰ . وهو اول ثلاثة مجلدات في تاثبر القوة البحرية صدر 
آخرها  (AVY)‏ وتعد بمجموعها من اشهر ما کتب في الوضوع الرجع السابق - الکتاب الرابع - القسم 
الخاس - الفصل ۱۷ . 

)£( الجنرال جيمس وولف (۱۷۲۷ - )۱۷۵٩‏ اصفر الجنرالات الانکلیز سنا على الاطلاق . قاد الهجوم 
البرمائي  cl gs‏ وتوف ساعة انتصاره (۱۷۹۹/۹/۱۸) . راجع قاموس الشخصیات العسکرية (Military‏ 
Biography)‏ تاليف وندرو , وماسون - ساوثميتن ‏ انکلترا . 

)0( في کتاب « الفکر العسكري ‏ بریطانیا ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ ۰ مطبعة روتجرز 1177 . خصص مولفه هنكام 
ملحقاً لکانة دوهبه قال فيه > ليس لدوهیه اي تأثير في تاطير النظرية البريطانية للقوة الجوية ۰ . ویکل تاكيد 
فإن كلا من (ثرینجار) Y‏ بریطانیا y‏ (میتشل) وبعده J)‏ مي) من الولایات التحدة کانوا منظرین كباراً للنظرية 
الجوية . واستشهدت بدوهیه ‏ كتابي هذا GY‏ الرجل الذي وضع افکار کتابه بوضو ح واعتقد ان له تاثیرا کبیرا 
في OLY gil‏ التحدة -للمزید عن دوهيه راجع الکتاب الرابع من رواد الستراتيجية الحديثة - الفصل العشرون . 

ومارشال gal‏ هوك ترینجار (۱۸۷۳ - 10%( الاب الروحي ومؤسس القوة الجوية الملكية y‏ اول رئيس 
ارکان لها , يُعَد هو ودوهيه ومیتشل خير من تسلم قيادة القوة الجوية . اوجد ترینجارد کل المؤسسات الجوية 
الهمة لتاكيد استقلالها عن الجیش والبحرية - موسوعة التاریخ العسكري الامريكية ص 114 وقادوس جینر 
للطیران . 

وليم ميتشل - عقيد جو أمزيكي قاد قوة جوية حليفة من (الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والبرتقال) عام 
۸ شم عين قائدا لطيران الجيش وله ثلاثة مؤلفات Lage‏ في الوضوع - الکتاب الرابع - رواد الستراتيجية 
الحديقة وموسوعة التاربخ العسكري الأمريكية ص LAY‏ (بالانكليزية) . 

جنرال ١ gail‏ ليمي LeMay‏ ۰ امريكي قاد قو القاصفات العشرين في الهند وال(۲۱) في جزر المارينز لي 
المحيط الهادي ‏ موسوعة التاريخ العسكري الامريكية ص ۱۱۸۳ - The Encyclopedia Of Military‏ 

History (From 3500 Bc) By .ع‎ Dupuy and 1: Dupuy. Pub. Harper and Row - 1970. 


)1( نشرهذا الکتاب اصلا بين عامي ۲۱ - ۱۹۲۷ وترجم عن الايطالية من قبل دینو فراري ونشر بالانکلیزیة 
عن دار McCann"‏ - 00۷2/0" نيويرك عام VARY‏ . 

(N)‏ يرى الجنرال اندریه بوفر في als‏ مدخل الى الستراتيجية العسکرية ان مصطلح (الدفاع الوطني) 
تعبير میهم Y‏ ينطبق على شيء ولا يفيد إلا في بلبله الافکار + ویری بالقایل ان مصطلح الستراتيجية الشاملة AS)‏ 
وضوحاً ‏ ص £1 من الترجمة Lu pall‏ لاکرم ديري وهیثم الايوبي - الطبعة الثانية - ۱۹۷۰ . 


NES‏ (الترجم) 


. ویمکن هنا أن تترجم بمعنی «السيادة, الجوية . او النفوذ الجوي .. حسب السیاق‎ (A) 
(N) 
یمکن التنبؤ بالدی الذي ستحدثه التکنولوجیا قي نظریات الحرب ولکن المؤكد ان ذلك سیکون کبیرا‎ (N) 
جدا ولعل نظرة و احدة الى التطور التکنولوجي في ایامنا هذه تکفی للتدلیل على ذلك فهي اي التکنولوجیا جعلت کل‎ 
. شيء ممکنا . وحرب النجوم القائمة الآن دلیل آخر‎ 
(الترجم)‎ 

(۱۰) خلت الطبعة التي صدرت ‏ شباط عام ۱۹۲۲ من انظمة الخدمة السفرية (الامريكية) من هذا النص مع 
انها كانت بالمناسبة - افضل الطبعات صياغة من بين جمیع سابقاتها . 

CRUSADE IN EUROPE (11) 

)11( يشير ایزنهاور هنا الى اضخم صراع ستراتيجي ‏ كل تاريخ الحرب بين ثلائة من الاطراف التي 
بفترض انها كانت متحالفة مع بعضها في الحرب العالية القانية من أجل اسقاط هتلر . 

۱ - كانت الولایات التحدة ترید تحریر فرنسا واو ربا من هتلر y‏ اضعاف الانیا بشكل یمنعها من اشعال حرب 
اخری وقد اعد مور جنتاو (يهودي و زیر المالية و الستشار القرب الى روزفلت) خططاً عديدة لتنفيذ ذلك , بل انهم " 
فکروا حتی بتصفية من ينجو من الضباط GUY!‏ . كما كانت GLY gl!‏ التحدة ترید ومن طرف خفي القضاء على 
الامبراطورية البريطانية والحلول محلها . 

ب - اما بريطانيا فکانت تريد القضاء على الهتلرية و ابقاء المانيا قوية وقادرة على الصمود بوجه الشیوعية . 
لذا عارض نشرشل تنفیذ عملية غزو اخری في جنوب آوربا و اصر على الاکتفاء بالانزال في نورمندي وتوجیه کل جهد 
آخر نحو ابطالیا y‏ ربما الى هنغاريا . كان يريد تهيئة اوضاع مناسبة لتحطیم الاتحاد السوفيتي . 

ج - اما ستالین فکان يعرف طبيعة الصراع بشکل افضل من الجمیع وكيف انه سیتحول الى صراع مميت 
بینه وبين الفرب لذا لم jul ul‏ المانيا بقدر اهتمامه بترتیب ما یناسبه من اوضاع في آوربا الشرقية (الستار 
الحديدي) ویقول مونتغمري ان ستالين كان قادرا على احتلال برلین عام 1447 لو اراد الا انه اثر الاتجاه نحو شرق 
اوربا وسعی بقوة من Jal‏ تشتیت جهود الحلفاء . 

وقد عبر اماریشال مونتغمري عن ذلك بقوله ان جوهر الصراع كان في فشل التعامل مع الستراتيجية 
والستراتيجية العلیا . فالاو لى عسکرية اما الثانية فترقی الى السياسة العلیا للدولة وکان اطراف الصراع الثلائة 
Gly‏ هي : واحد یملك ولا يفهم (رو زفلت) وآخر یفهم ولا يملك القدرات الكافية (شرشل) اما الثالث فهو يفهمويملك 


(ستالین) لذا كان الرابح الأكبر قي تلك الحرب . 
(al)‏ 
(N)‏ الحرب ٠‏ كلاوزفتج - الکتاب الرابع - ص ۳۳4 - الترجمة العربية - اكرم ديري والهیثم 
الاپوبي . 
)14( هذا التنظیم معمول به وینطبق على GLY gil‏ انلتحدة . 
( الترجم ) 


)6( هکذا ترجمت الکلمة الى الانكلدزية . 

)10( قد يكون ذلك هو اساس الاختلاف العقائدي line‏ لاتحاد السوفيتي و البانیا وکذلك اساس الصعوبات 
التي نشات في كوبا التي اتجهت التجربة الشيوعية فیها نحو الاتحاد السوفيتي اقتصادیا و باتجاه الصين 
عقائديا . 

(15) العمید التقاعد صموئيل غریفث , « ماوتسي - تونك في حرب العصابات ٠‏ دار بریجر = ۱۹۲۱ 
yo‏ ۷ . 

- ۸۵ - 


)0( هذه الاقوال ترجمها ال الانكليزية (غریفث) . 

(۱۷) من کتاب « جیفارا في حرب العصابات » ترجمة الرائد بیترسون -دار بریجر عام ۱٩۲۱‏ . 

(۱۸) تالو بيجو دومورجیه اول مدير للاكاديمية البحرية الفرنسية ٠‏ في البحر ... لا بوجد مسرح للمعرکة 
يجب الاحتفاظ به , كما لا توجد مواقع للاستیلاء علیها ۰ - رواد الستراتيجية الحديشة = الکتاب الرابع 
ص ۱۷۰ . 

, الترجم 

)14( هذا الفهوم ماخوذ كليا من النظرية البحوية الفرنسية « لا تخجل من مهاجمة الضعیف ,ولا تخجل 
من الفرار امام القوي » - الرجع السابق ص ۲۳۰ . 

(۲۰) تحدث مارکس عن ثورة برولبتارية لا تبقي ولا تذر في حرب صراع الطبقات . إلا ان لینین لم بنتظر 
نضوج طبقة عمالية ثورية بالحجم الكافي GHEY‏ ديكتاتورية الطبقة العاملة التي فكر بها مارکس . وشن (لبنین) 
ثورته بطبقة عمالية ضعيفة نوعاً ما ٠‏ اي وکما قال جیفارا ٠‏ لم ینتظر توفر الظرف الشوري ... بل خلقه » 
وماوتسي -تونك هو الاخر والتزاماً بمارکسیته ولا لم یجد امامه سوی الفلاحین لذا جعلهم اداة الثورة وهدفها . 
هذا من ناحية . اما من الناحية الاخری فان التعارض الاساس ما بين نظرية ماو والنظریات الاخری ليس لي 
«التراكمية» او «التعاقبية, کنمطین سوقبین GY‏ نظرية (gle)‏ قد استخدمت هذین الفهوسین كما استخدمتها 
النظریات الاخری Y‏ الحرب العالية الثانية الا أن الاختلاف كان Y‏ عدم اعتماد نظرية (ماو) على القوات السلحة 
النظامية کاداة رئيسة في الکفاح من أجل تدمير النظام القائم ومن ثم بناء نظام جديدٍ مختلف جداً . 

الترجم 


ey OR 


الفصل السادس 


dell یات‎ juli) ات‎ dl 


لكل من النظریات الغربية الکبری الثلاث في الستراتیجیه ۰- وسنترك نظرية ماو 
في الوقت الحاضر على أن نعود الیها فیما بعد قدر جوهري وکبیر من الصحه والفاعلية 
ولها ( او یمکن أن یکون لها ) توافق وانسجام مع الواقم في ظروف بعینها والى الحد 
الذي یجعلها نظریات عملية وواقعیه . ومن الواضح انه وبسبب من هذه الفاعلية , 
والقابلية العملية فقد ثارت مناقشات مفيدة وملفتة للنظر بل وحتی حامية احیاناً ما بين 
مؤيدي کل من هذه النظریات . فالطیار مثلا يعرض ویقترح منهجه في العمل وهو على ثقة 
Ub‏ من صواب حجته مفترضا ان عمله هو الافضل . الا أن الجندي Gy‏ الوقت نفسه 
والاسلوب نفسه يقدم آراءه ومقترحاته وهو على ثقة من ان اجاباته هي الافضل . ویقف 
البحار وسط کل ذلك , ناظراً الى الجندي والطیار بنوع من الاسی والتشاؤم وهو غير قادر 
على أن یتفهم السبب في عدم ادراك اي منهما على أن اجاباته هو . هي افضل الاجابات 
الثلاث . 

Ky‏ هذه بلا ریب مبالغات واضحة مع ما يحدث ف الواقم . ولکنا قدمناها هنا 
لترشدنا الى ما يبدو انه الصدر الرئیس للصعویات التي یواجهها الفکر العبب‌كري في 
العمل في الوقت الراهن . 

المشكلة عموماً هي . ان کل هذه النظريات الفربية الثلاث قد قبلت عن وعي 
وادراك أو بدونهما من قبل مؤيديها كنقاط انطلاق فكرية » اعتبرت ضمنیاً کنظرية عامة 
تامة في الحرب واستنادا الى ذلك من البديهي أن نفترض ان نمط التفکیر هذا أو ذاك 
ينبغي أن يكون السائد أو المسيطر في أي موقف حربي ٠‏ إلا أن وجود تلك النظريات 
الثلاث المتعارضة في مواجهة كل موقف سوقي يفرض نفسه أو ينشأ لسبب أو آخر » 
سیجعل من الاصطدام ما بین الآفكار العروضة Lal‏ شبه محتوم. . 

والنقطة الجوهرية في الأمر كله هي انه ما من واحدة من النظریات الثلاث آنفة 
الذكر هي نظرية عامة ( قائمة بذاتها ) في الحرب حقاً . صحیح انها نظریات محددة 
وكل منها تعد صالحه ومشروعه ومؤثرة في ظروف محددة بعینها . الا انها سرعان 
ما تققد هذه الفاعلية والشروعية حالما تختلف olas)‏ ومعطیات الواقع الذي كانت تعمل 
فيه ( أو من خلاله ) عن الواقع «المثالي» الذي تنبأت به أو قامت النظرية على أساسه 
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Jey‏ سبیل المثال Si).‏ قضية القاصفات السوقیه خلال الحرب الکوریه في 
أوائل الخمسینات من هذا القرن . لقد ادعی معارضو النظرية الجویه وقتها أن 
الحسرب الكورية قد اثبتت انه قد اعطي للقاصفات السوقية دور مبالغ فيه للفاية ‏ آما 
مؤيدو النظرية الجوية فقد اعلنوا أن الأمر على العکس من ذلك تماما » وان الحرب 
الكورية بجملتها كانت Lye‏ خاطئة ونشبت في مکان ووقت خاطئين أيضاً » والملاحظ ان 
الجمیم قد آغفلوا وعن عمد جوهر الوضوع والقضیه المركزية فيه والتي هي : ان 
القاصفات السوقية قد كانت آنذ اك وکما هي عليه الآن . قادرة تماماً على انجاز مهماتها 
ولكن الخطأ (التعثر) الوحید كان في عدم توافق أو تزامن الفرضیات مع الواقع › لقد 
كانت الحرب الكورية حرباً حقيقية وواقعية Ly‏ فيه الكفاية . إلا أن الفرضیات نفسها 
هي التي لم تكن صحيحة أو بمشروعية کافیه بالنسیه للواقع القائم وقتها بشکل خاص › 
اما مسالة کون الحرب الكورية «صحيحة» ام «خاطنة» فأمر لا علاقة له البتة 
بموضوعنا هنا . 

لا توجد حتى الآن نظرية عامة مقبوله ومعترف بها في الستراتيجية » لأن مثل 
هذه النظرية لابد أن تکون قابلة لتلبية آية متطلبات ملحة ٠‏ وأن تکون قابلة للتطبیق في 
اي من مواقف الصراع By‏ أي زمان ومکان . كما يجب أن تکون قابلة للتطبیق تحت أي 
قیود yl‏ تحدیدات قد توجد حقيقة آوقد تفرض عليها كما أن علیها ان تستوعب وضمن 
اطارها الفاهيمي حقائق الفاهیم الاخرى الحددة والقائمة لستراتيجية الحرب 
والمتمثلة بالنظريات القارية والبحرية والجوية اضافة الى نظرية gle)‏ تسي -تونك ) التي 
ثبتت صحتها ضمن تحدیدات فرضیاتها . ومع هذه العمومية الفروضة کاحدی 
متطلبات مشروعية أو صوابية النظرية قیجب أن لا تکون هذه اي النظرية العامة - 
وفي الوقت نفسه ضبابية وغير محددة الشکل وبحيث لا تصلح آو تعجز عن تشکیل قاعدة 
أو (اساس) Sil‏ منضبط في التقییم العملي لخطة ستراتيجية مصممة لواجهة 
موقف حقيقي خاص . 

هناك في الأساس طریقتان لبناء النظرية . أية نظرية وما على الرء الا أن يدفع 
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ثمناً لكل منهما : 

الطريقة الاو ی : وفیها يستطيع الرء بناء النظرية من عناصر تخلو من الحشو 
والتکرار الفار غ » أي يتمكن الرء من بنائها من بیانات منطقیه ومترابطه ووثيقة الصله 
ومحكمة بشکل واضح o‏ وعلی سبیل الثال : فقد یبدا احدهم القول وفقاً للطريقة هذه .. 
١‏ ان القوات العسكرية الأقوى ستکون هي النتصرة دائماً » وهذا القول تکرار وحشو 
فارغ ولا معنی له . GY‏ «الاقوی» یعرف دائماً بانه «القوة النتصرة» ؛ والثمن الذي 
یدفعه الرء لمثل هذا النظام (الطریقة) هو انها غير قابلة للتطبیق على أي موقف حقيقي 
عرفناه , اي انها تتحقق من الفراغ (التجرید) وستظل کذاك ما لم » وحتی یتوفر لها 
الوقف JEM‏ الذي بنیت عليه أو تنبأت به حقاً » ثم توضع النظرية وتخضع للفحص قي 
مثل تلك الظروف الثالية , والآن لنتأمل بقصد التوضیع في الحرب العالمية الثانية في 
آوربا » والتي نعی بعدها التشککون نظرية د وهيه بل واعتبروها فشلا كاملاً بينما أعلن 
مویدوها انها - أي نظرية دوهیه - لم تمنح آبداً فرصة كافية لتجربتها بشکلها الکامل 
OY‏ القوة الجوية قد آشغلت آو صرفت الى آمور ثانوية لا آهمية لها ولم تسمح لها 
باستغلال کامل قدراتها وفاعلیتها . ۱ 

والطريقة الثانية : هي في بناء نظرية تشرح وتفسر فقط » الحقائق البينة 
والعززة بالتجربة العملية والتي حدثت فعلاً » وهذه هي الطريقة التي اعتمدتها 
النظريتان القارية والبحرية ولکن بصیغ اخری نوعاً ما والثمن الذي یدفعه الرء ۰ هو 
ان مثل هذه النظرية لم تتحسب بالضرورة لا توقعت حدوته إلا انه لم یحدث » عدا عن 
انها غير قابلة للتطبیق على احد اث مستقبلية بشکل حرفي وجامد . 

ان ما تحاوله هنا هو التأمل وافتراض نظرية عامة تعتمد وتتواعم وهاتین 
الطریقتین » وتدعو الحاجة طبعاً الى العمل التواصل ‏ الستقبل لاکتشاف اية اخطاء ای 
لسد اية ثغرات في dl‏ نظرية عامة . ولکننا ان اردنا في الوقت الحاضر لنظرية عامة أن 
تخلو من الحشو والتکرار أو من تحدیدات أو ضغوط الخبرات السابقة فلا بد أن تکون 
نظرية ذ ات آفق وقدرة تأملية واسعتین للفاية . والبحث التواصل والتأمل الذي سیقدمه 
العمل الستقبلي سیساعد على تشذیب کل ما هو غير مناسب في النظرية العامة هذه . 

2 


وتحویره وتبدیله وتصحیحه وحذفه » واني لأتجرأ هنا , الآن »واقترح نظریه dale‏ لرور 
وقت طویل دون أن یتقدم أحد ما لیقوم بالخطوة الأولى ویتولی عرض الأفكار التي قد 
يستطيع الآخرون نقدها أو رفضها أو تطویرها نحو الافضل . 

الفهوم الوحید العروض حتی الآن والذي يمكن التسلیم بأنه قد اقترب كثيراً من 
تلبية الكثير من متطلبات النظرية العامة التي نحن بصدد صیاغتها هو مفهوم ليدل 
هارت قي« التقرب غير الباشر Me‏ , فقد ناقش لیدل هارت هذا الفهوم ( الذي ظهر في 
العدید من کتاباته عدا ما خص به هذا الفهوم مباشرة من بحوث ) کاحدی صور 
النظرية القارية في القام الأول ؛ ومع ان Jad‏ هارت قد رفض وباصرار ؛ العدید من 
بدیهیات ومعتقدات کلاوزفت الاساس : وقد GIS‏ مسكك ليدل شارت العام 3 تناول 
الوضوع في الحقیقه يهدف الى وضع نظرية التقرب غير الباشر على آساس النظرية 
القارية في الستراتيجية » مقترحاً اعادة صياغتها وفقاً لفهومه الجديد هذا ۰ كما وسع 
في الوقت نفسه وبشكل مدروس مجال وامكان تطبيقه بتمديد مفهومه الى ما هو آبعد من 
الميدان العسكرى الصرف e‏ وذلك بادخال بعض الفعاليات والأنشطة الاجتماعية 
الأكثر بروزاً والتي لها علاقة بالحرب ؛ كما أدخل العامل النفسي للحرب بشكل مدروس 
ودقيق ضمن مفهومه وكجزء عضوي ومكمل له » كما أدخل ولو SETS gues‏ دقة ولكن 
ضمنياً وبشكل Y‏ یمکن إغفاله » الفعاليات الاقتصادية والسياسية للصراع ضمن 
مفهوم التقرب غير المباشر » وتطوي الأمثلة التاريخية التي يستشهد بها ويشمولية 
واسعة الافق ٠‏ زمان » ومكان ٠‏ ونطاق وسمات مختلف جوانب الابداع الانساني في 
الحرب ويقترح بالنتيجة ان على الستراتيجي أن يعمل كل ما بوسعه لافقاد العدو ' 
توازنه واجباره على بذل الكثير من طاقاته من أجل استعادة هذا التوازن › ويعتقد ليدل 
هارت ان احتمالات تحقيق النصر ستزيد كلما وصل افقاد العدولتوازنه درجة یتعذر عليه 
معها استعادته بل ويمكن أن يتحقق النصر حتى بدون أي قتال »وان فكرة ‏ لا قتال ٠‏ 
هذه تكفى لوحدها GY‏ تجعل كلاوزفتج ينتفض في قبره ولا نعجب والحالة هذه » إذ نرى 
أن الکثیرین من الكتاب والمفكرين العسکریین قد هاجموا وبسطحية قجة - بل 
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ورفضوا - بشکل بات آراء ومعتقد ات Jul‏ هارت هذه" . . 

لم یتناول Jad‏ هارت صراحة كلا من النظریتین البحرية والجوية في الحرب LS‏ 
لم يشر إليهما في أي من مناقشاته أو GLUES‏ التي استطیم تذکرها الآن »ومع ذلك فیبدو 
لي أن مفهومه في التقرب غير الباشر قابل للتطبیق في کلتیهما وبنفس آبعاد وحدود تطبيقه 
في النظریه القارية عدا عن أنّ التقرب غير المباشر يعد في الحقيقة سمة اصيلة وأساسا في 
النظرية البحرية في الحرب . ومن المفيد ملاحظة ان نظرية ليدل هارت وبما هي عليه 
من براعة وحذق هي أكثر انفتاحاً وأكثر تقبلا لفاهیم (glo)‏ منها لمفاهيم كلاوزفتج . 

يبدو لي مع ذلك ان هناك خللاً ما في مفهوم التقرب غير المباشر وكما هو مسلم به 
gly bile‏ عدم تكايل ee‏ اشاس سول «المتراتمية» licor‏ دخا 
LS‏ .. يحد من تفهم واستيعاب « اللا مباشرية Indirectness‏ فهو وبالصورة التي 
هو علیها GY!‏ مفهوم بلا شکل أو بنية واضحتین . ونعني ello‏ انه مقهوم غامض 
وفضفاض وضيابي وغير محکم ویصعب تطبيقه الدبر (الدروس) على أي موقف حقيقي 
بعینه »و «اللا مباشر » بذاته أولذاته لیس بالضرورة بالشيء الذي نسعی إليه »كمالن 
Gop‏ بالضرورة الى أية نتيجة سوی التشتت . 

ولیس هذا بالتأكيد هو ما قصد إليه لیدل هارت e‏ ویستطیع الرء أن يرى 
وبوضوح نمطاً غير محکم الترتیب لأقکار لیدل هارت أو لا يمكن أن یسمی بهدف 
اللا مباشرة . إلا أنه من الصعب التأکد - بلا ريب - ان الشکل الذي قد یفهمه أو 
بتصوره الرء لهذا الفهوم هو نفسه الذي انتج Lan‏ من pal‏ کتاباته الرائعة في العقود 
of Gil‏ الكسسية السايقة : 

ومن المناسب هنا ايضاح نقطة واحدة وهي ان هذا النقد لنظرية التقرب غير 
الباشر Lei}‏ ينطلق من احترام عميق lao‏ لهذه النظرية كأفضل نظرية مدركة وهادفة 


(۱) ان احد العسکریین المحترفين الذين احجموا عن مهاجمة ليدل هارت هو الجنرال الفرنسي أندريه بوفر 
صاحب المؤلفات العسكرية العديدة ı‏ ويمكن ان نجد في كتابه ٠‏ مدخل الى الستراتيجية » الصادر عام 1976 
a gula‏ مختلفاً الى حد ملفت للنظر بل ومتطور لمفهوم ليدل هارت في « التقرب غير الباشر ۰ . وقد ترجم كتاب بوفر 
هذا الى العربية مرتين الاو Y‏ من قبل اللواء الركن المتقاعد عبدالنعم المصرف تحت عنوان « مدخل الى السوق » 
'والآخر من قبل الهيثم الايويي « مدخل الى السترانيجية » وصدر عن دار الطليعة . 


ااه ا 


مسلم بها حتی الآن . ان مزیج الصالح في هذه النظرية من جهة وصعوبة مناقشتها 
بالاسلوب العتاد في الحوار من جهة اخری » أو تطبیقها على مواقف واقعية أو نظرية 
(مفترضة) فإن هذين العاملین هما في الحقيقة الحافز الأكبر الذي دفعنا الى ادخال هذه 
' النظرية ضمن محتویات USI lia‏ : 

آوشکنا في هذه الرحلة من الدراسة على التوغل باتجاه مفهوم آخر , والقیام بذلك 
في مناقشة تجريدية آملین أن يكون ما نقوم به خطوات منطقية » وسواء آکانت نتيجة کل 
ذلك هي التوصل الى نظرية عامة في الستراتيجية کبدیل عن « التقرب غير الباشر » ام 
انها آي ll‏ ستکون مجرد توضیح وامتداد لها فلست على ثقة تامة من ذلك 
حقاً » إلا آني آدرك تماما بأنها لن تتعارض معها على آية حال Lay‏ أن نظرية لیدل هارت 
صحیحه ومشروعه بشکل عام فإن بیانات وأسس أية نظرية Cole‏ يجب أن تکون 
منسجمة مع نظرية ليدل هارت في التقرب غير المباشر . 

وقبيل المضي بعيدا لا بد لنا من مناقشة الجملة الأخيرة ولو للحظة , لأنها توضح 
الفرق ما بين الحرب والفعاليات الاجتماعية الاخرى e‏ سياسية كانت هذه او 
اقتصادية » ولقد أوضحنا في الصفحات السابقة ان النظريات الأربع ‏ المعترف بها > 
في الستراتيجية أي البحرية والجوية والقارية ونظرية ماو » هي ليست نظريات dale‏ 
واکثر من ذلك فانها نظریات محددة - مقيدة - وقد فرضت هذه التحدیدات سيت 
الفرضیات الختلفة الکامنة ضمناً في کل منها ( وعلى سبیل المثال فان النطرية الجوية 
مقيدة بالفرضية الضمنية في أن gell‏ یمکن أن یعادل السيطرة كما ان النظ رية القارية 
مقيدة بالفرضية القائلة بأن الجیوش ستشتبك بمعركة كبيرة وحاسمة ... الخ ) . 

الا آن ER‏ لیدل هارت وبصرف النظر عن مدی عدم اکتمالها تخلو من مثل هذا 
النوع من الفرضیات القيدة »كما انها مشروعه ومؤثرة بشکل عام عدا عن ان أي ¿Mel‏ 
أو بیانات اخری عن نظرية عامة اخری يجب أن تنسجم معها . 

فإن لم تنسجم أية نظریتین في الستراتيجية فیما بینهما فلن تکون اي منهما 
عندئذ نظرية عامه ومشروعة .ولا بد من وجود ضعف محدد في مکان ما من بنیتیهما 
ويتبفي اکتشاف مثل هذه التحدیدات وتشخیصها مقدماً لاحباط محاولات تطبيق 


Nb 


النظرية في مواقف یتعذر علیها العمل فیها . أو في مواقف لا تتلاعم فیها الفرضیات 
الاساس مع حقائق اي موقف فعلي قائم . 

لعل مید ان دراسة الستراتيجية کموضوع اجتماعي هو الوحید من بين میادین 
النظم الاخری الذي یظل فيه ذلك حقيقة ( ولیست العلوم الطبیعیه وثيقة الصله أو 
مناسبة للمقارنة هنا لانها تتعامل مع حقائق يمكن التنبق بها مقدماً , اما العلوم 
الاجتماعية فتتعامل مع الناس ولیس مع الاشیاء , إذ توجد هنا صعوبة ذاتية اساسا 
لانعدام القدرة على التنبؤ السبق عندما یتعلق الامر بالانسان ) ويمكن ان تتعایش 
النظريات العامة غير المنسجمة فیما بینها في جمیع النظم الاجتماعية الاخری ۰ إذ 
لا بقع في ميادين النشاط الانساني تلك اي تضارب مفروض . ون الواقع العملي الیوم 
فهناك مثلا العدید من النظریات الاقتصادية العامة التعارضة » كما ان هناك نظریات 
سياسية أو اجتماعية ليست منسجمة هي ٠ GAY!‏ وهناك كذلك نظریات أو معتقدات 
دینیه ليست على وفاق فیما بینها e‏ والهیکل العام لتلك النظریات العديدة في تلك 
الیادین » وكذلك آفکارها وانجازاتها ليست منسجمة أو متوافقة فيما بینها , كما 
لا تنسجم آفکار الاقتصاد الحر (الراسمالية) والاشتراكية والشيوعية هي الاخری ۰ 
والیادین الحقيقية التي تتضارب فیها هذه النظریات مع بعضها البعض الآخر هي 
میادین بالفة العنف والقوارق + الا آن مثل تلك الصنادمات لا تبطل صحة ومشروعية 
هذا أوذاك من المشاريع التنافسة » بغض النظر Lec‏ تکون عليه آراؤنا الشخصية في کل 
منها ولنتذکر je‏ سبیل JE‏ مقدار الاختلاف ما بين جون Mel‏ وکارل مارکس من 
Galil‏ السياسية وكذلك التعارض الشدید ما بين المسيحية والشنتو (دیانه الیابان) 
والالحاد ۰ إلا أنه ورغم کل ذلك فقد قامت تلك النظریات العامة وما زالت ٠‏ وهي ناشطة 
| في فعالیاتها وتطبیقاتها الخاصه بها في ميادين النشاط الانساني وكل منها تتمتع بقدرمن 


7 | ۲) جون لوك NTT)‏ - ۱۷۰6) ولد Y‏ سومرست - انكلترة . اهتم بالطب والفلسفة متاثراً بدیکارت 
واصدر عام ۱3۷۱ اول مؤلفاته « مقال في العقل الانساني » ويعد اهم کتبه كان معظم اهتمامه منصباً على نظرية 
العرفة حیث حاول الزج ما بين الیتافیزیقیا والعلوم الطبيعية ‏ راجع الموسوعة الفلسفية الختصرة -المكتبة 
الانجلو Uns.‏ عام ۱۹5۳ ۲۷١ ۲۷۰ yom‏ . 
الترجم 


د56 


الصلاحية والشروعية بما يبدو انه كاف تماماً بنظر معتنقیها . 

والسبب الذي جعل ذلك ممکنا ۰ هو أن تلك النظریات العامة في فروع العلوم 
الاجتماعية الاخری هي «عامة» فقط في حدود الحضارة التي تعمل وتنشط داخلها اما 
عندما نتناول معضلة ستراتیجیات الحرب فسنجد انها ؛ وعلی وجه التحدید 
(Inter Cultural) "alas.‏ ۰ وهکذا بالتالي یظل معنی «العمومية» عند مناقشة نظریات 
الستراتیجیه أكثر اتساعا مما هو عليه في السیاسه والاقتصاد وما شاکل ذلك » كما أن 
النظريات العامة في العلوم الاجتماعية ليست بالضرورة نظريات كونية (Universal)‏ الا 
ان النظريات العامة للستراتيجية يجب أن تكون “USS‏ كما يجب ان تكون LG‏ 
للتطبيق على أي موقف حربي سواء أحب ممارسو الستراتيجية ذلك الموقف ام لا طالما 
ظل هناك احتمال أن يحب «الخصم» ذلك الموقف ٠‏ بل وقد يكون قادراً على زج (فرض) 
ذك الجزء غير المرغوب فيه في الصراع » لذا توجب أن تكون الفرضیات التي تستند إليها 
النظريات العامة في الستراتيجية فرضيات شمولية (كونية) بحق وتتسق زمنياً 
(تتزامن) مع الواقع بغض النظر عما يمكن أن يؤول إليه هذا الواقع . 

يبدولنا ان المطلب الأخير مطلب باهظ وصعب » وان نقص الشمولية في الفرضيات 
الأساس تبعد النظريات الكبرى الأربع العامة في الستراتيجية عن الاستجابة وتلبية 
المتطلبات الضرورية لقبولها كنظريات عامة . 

فالنظرية القارية مثلاً ء وبشکلها الصاق الذي عرضه كلاوزفتج قد أوجدت 
وضمن نمطها الخاص الفرضية التي تقول : أن الجیوش :يجي آن تلتقي وان احدها 
يجب دحره في معرکه > كما تتضمن النظرية القاربه في آساسها على فرضية ضمنية 
اخری مفادها أن الحرب البحرية أو الواصلات البحریه أو الحرب الجوية لا يجوز ان 
تکون عوامل حاكمة الى الحد الذي یفرض أن تکیف احتیاجات Spall‏ البرية وفقألها . 
هذا وان الصياغة الكلاسيكية ‏ للنظریه القاریه - هي الحروب النابلیونیه . وکانت تلك 


. PS اي مزیج بين نقافتین او‎ (Y) 
الترجم‎ 
يمثل هذا الشعور موقف او وجهة نظر الغرب الذي لا بهتم بتحویل العالم الى مجتمع راسمالي كبر بقدر‎ € 
. اهتمامه باخضاع العالم لتحکم الغرب و الستراتيجية او الستراتيجية العلیا هي اداة تحقیق ذلك‎ 
المترجم‎ 
Y 


الحملات التي خاضها نابلیون هي الحافز والهندس الذي كان وراء الصياغة البد ائية 
(الاولی) لنظریات کلاوزفتج ولم يسقط نابلیون GY‏ بعض الستراتیجیین من خصومة 
قد اکتشفوا لعبته فحاربوه بسلاحه وتمکنوا في النهاية من قهره كما يدعي البعض ولکنه 
خسر الحرب GY‏ قوة الفهوم البحری أو النظرية البحرية قد ادخلتا حومة الصراع 
asco‏ من جر اه زلف االسيطرة oil‏ قانت له عن سير thin)‏ وسار All‏ 
كان هو وحده التحکم الأول وا لأکیر في وربا 1 

وللنظرية البحرية کذلك ومن بين القومات الاساس لنمطها هناك فرضية مفادها ان 
الواصلات البحرية pode‏ ضروري فل التأثیر في سیر الصراغ. : 

والنظریه الجویه کذلك تحتوي هي الاخری على فرضية جوهرية وان كانت 
ضمنية مفادها أن السیطرة على الشعب العادي یمکن تحقیقها وفرضها Has‏ بايقاع » أو 
التهدید بایقاع . درجة او نوع من التدمیر الادي » ولا حاجة بنا OY‏ نکرر أن ذلك 
التدمير - أو التهدید به يمكن أن يتم بالقوة الجوية . 

تستند نظرية (ماو) الى فرضية مفادها أن الجماهیر الفلاحية موجودة فعلا وحقيقة 
y 2 488‏ هذه ألقوة ممكق استشدامبا کتامنه للقوءة . قتالك ¿eii La‏ 
الفرضيات الأساس الاخرى في جميع تلك النظريات الرئيسة الأربع التي طرحناها 
للمناقشة , إلا أننا اكتفينا يما يخدم في ايضاح الصورة التي نريد . 

ولا أريد أو أدعي صراحة أو ضمناً بان UT‏ نظرية عامة تستطيع إلغاء جميع 
مصادر الاختلافات الفكرية الراهنة ما بين الجندي والطيار والبحار والستراتيجيين 
المدنيين . ولا ينبغي علينا أن نسعى لذلك بالتأكيد ۰ بل وعلى العكس من ذلك فان اتساع 
وكثرة الآراء ووجهات النظر والمعتقدات كلها مقومات مطلوبة من أجل ادامة الحيوية 


)0( يتهم النقاد العسکریون كلا من نابليون والماريشال روميل بتمسكهما بنمط عملياتي واحد في كل 
معاركهما مع اختلافات طفيفة هنا وهناك وانتهى کلاهمابالاندحار عندما جابها خصماً ذكياً استطاع ان يكتشف 
اسس لعبتيهما في العمل . وقد آوضح الماريشال مونتغمري دو ره في قهر رومل صراحة ونرى ان المؤلف قد اصاب في 
بیان أثر تجاهل نابليون عدم فهمه للحرب البحرية في سقوطه وذلك لعدم استفادته من تجارب الحرب البحرية e‏ 
عدا عن انه لم يكن يمتلك ذلك التصور الواضح للقوة البحرية في جزایها رغم انه سبق له خوض بعض العارك 
البحرية . وكان و رومل اساتذة في تطبيق النظرية القارية وستظل نجاحاتهما فيها موضوعاً للدراسة والاستلهام . 
مع الاقرار بفشل نابلیون ‏ تفهم اسس الفهوم والنظرية البحرية . الترجم 


الستراتبجية العسکرية «السوق العسكري» - ٩۷‏ - 


الرنة الضرورية في اي کیان اجتماعي . 
ان الصراع بين انوا ع العقلیات العسكرية تلك سببه اختلاف الاجتهادات وما 
من شك في أن تلك الاجتهاد ات والاستنتاجات قامت على أساس متین واعدت بشکل جيد 
والتسلیم بنظرية عامة قادرة على أن تتوافق مع كل تلك الاجتهاد ات والاحکام سیضیف 
قدرا من النظام على الاعتبارات والحلول والآراء التضاربة e‏ ومثل هذا النظام الفكري 
الرتب ليس هو النظام السائد عموماً الآن » ولكني اعتقد بامکان التقرب منه اکشر 
وبطريقة اوثق › والعملية القائمة حالياً هي عملية توفيقية تستند في معظمها الى الاحترام 
العميق التبادل بين اصحاب الآراء والآفكار كما تقوم في القسم التبقي منها على القبول 
بادنی قاسم مشترك مقبول عموماً e‏ إلا أن هذه العملية التوفيقية لم تؤد في بعض 
الحالات إلا الى نتائج بالغة الضعف بل وحتی عقيمة ومع ذلك فليس من الصعب 
تحسینها وتطویرها بدرجة ملحوظة لو أن الستراتیجیین التناحرین - مدنیین کانوا ام 
عسکریین - قد وفقوا الى ایجاد اساس منطقي ضمن مجالات عملهم وانجازاتهم التي 
یسودها ویطبعها التفهم التبادل والعام وعلی الأخص في التوجه نحو غايات مشتركة أو 
استخدام مسالك عامة ومشتركة بل وحتی فى الانجازات والاعمال الفردية والخصوصية 
التي يبدو انها مفهومة ومقبولة وموجهة بالتالي نحو LYS‏ عامة ومشتركة . 
ولعل کل ذلك لن یقلل من حدة التزاحم السنوي على تخصیصات اليزانية 

(العسکریة) بدرجة ملحوظة او ذات قيمة , الا أنه قد يؤدي الى أن يعاد ey‏ 
التخصیصات الالية في اليزانية بشکل أكشر استقرارا من حالة التسابق التجاري 
السائدة في معظم الاحوال . 

| وينبفي Leys‏ دمنا نتابع الوضوع نفسه » ملاحظة ان مناقشات اليزانية والتي 
غالبا ما يشار الیها ب«تراشق الخدمات السلحة بالحجارة» هي ليست سيئة أو خاطنة 
بذاتها اصلا LS,‏ یفترض غالباً ‏ بل انها اویمکن أن تکون اداة WL‏ التعقید والحذاقة 
لناقشة استحقاق هذا الفهوم آوذ اك وجدارته وملاءمته عند تطبیقه على هذا الوقف ار 
ذاك وطالا ظل الال مادة محفزة لتحویل قكرة ما الى واقع فستظل مناقشات اليزانية اکثر 
الوسائل العامة (الشعبية) للوصول الى قرارات وتوصیات مهمة في السياسة العامة . 


"NAS 


¡ld! الفصل‎ 


igh أساس لنظرية‎ lado! 


تفرض الناقشة التي انتهت Lag‏ متطلبات محددة في الکونية (الشمولیه) 
والخصوصية والبنائية التي لا بد من مواجهتها في أية نظریه عامه في السوق ٠‏ وكي 
نحافظ على توجه هذه الناقشة نحو مسالة « ستراتيجية - الحرب » فلعل من الافضل 
ارساء تلك التطلبات على اسس « ستراتيجية ب الحصرب » Joey‏ :هذا التضییق في 
الناقشة لیس بالامر الضروري أو اللازم في مناقشة نظرية Gas‏ ۰ إلا أن ما Ga Gags‏ 
ليس النظرية البحتة فقط بل ستراتيجية الحرب - أي نظرية عامه في ستراتیجیه 
الحرب . وتلك الأسس Las‏ لها من علاقة بالاعتبارات الفكرية والعملياتية معاً لهذا النوع 
الخاص من الستراتيجية » یمکن أن يعير عنها بصيغة « فرضیات التخطیط 

الحربي » . 

| اختیرت AN ae‏ الس تزاقجة SUS‏ هسيرية لهذه اللفية « ولهتا 
الاساس OY‏ تقییم أية خطة إنما هو في الحقيقة الرابط ما بين الاعتبارات النظریه للحرب 
وبين ادارة الحرب نفسها › انها الحالة (الوقف) الذي يجد الستراتيجي نفسه موزعاً 
فيه ما بين العسکرین - ان جاز لنا قول ذلك - الأول هو الجانب النظري أو الفاهيمي 
للستراتيجية . والآخر هو الجانب القتالي أو العملي لها » وخطه الحرب هي حلقه 
الوصل ما بين النمط الفكري والواقع ۰ انها اداة ووسيلة الحوار لتحویل فكرة ما الى 
. عمل » وهي العقل (الفکر) العسكري في العمل . فعملية التخطیط إذن هي الجال أو 
الوسط الذي یتحتم فيه على الستراتيجي استخدام انماط التفکیر الدروسة والنتظمة 
والنضبطة لواجهة فحوص الواقم العملي . 

وهکذا ولكي نرسي الاسس التي ستقام عليها الخطوط العريضة لنظرية عامة في 
الحرب » تبرز لنا آربع فرضیات!! هي : 

۱ - الفرضبة الاو : وهي آن الحرب قد تقع بغض النظر عن أية جهود ومساع 
قد ail Jas‏ وقوعها dys‏ هذا شيء ولو قلیل مما يدعى بالحتمية التاريخية بلا ریب » إلا 
اننا لا نضعه بهذه الصورة , واکثر من ذلك فهناك ایضاحان تفسیریان لهما ما یبرر 


(۱) ظهرت بعض اقسام هذه المناقشة عن تلك الفرضیات ولو بشکل مختلف Y‏ مقالة لي ظهرت في مطبوعات 
العهد البحري الأمريكي ( المجلد Ar‏ العدد A‏ - آب ۱۹۵۷ دص ¿(AWAY‏ 


VE 


وضعهما على رأس هذه القائمه وهما : 

الأول : أن الفرضية ليست Y‏ الحقيقة AS)‏ من معرفة السبب في وجود القوات 
المسلحة ايام السلم ولیس هناك من حرفة اخری في العالم غير القوات المسلحة ‏ اللهم إلا 
الخدمات الطبية - مما يمكن أن نرحب باختفانها وانتفاء الحاجة الیها نهائياً لبقاء 
الوجود البشري ودیمومته ؛ وافتراض ان الحرب ستقع لا يعني بأي حال من الاحوال 
الرغبة في الحرب للحرب نفسها » إلا أن اضطرار الرجل العسكري لافتراض ان 
الحرب ستقع آمریثیر غضب المدنيين بشدة لاقتناعهم بأن دراسه الحرب أو التهيؤ لها 
يعني الایمان بها والدفاع عنها » مع ان الباحثین في مرض السرطان مثلا لم یتعرضوا 
لتهمة الدفاع عنه مطلقاً e‏ وهناك في الواقع نوع من الهوس الطاغي - بأن الحصرب 
وحشية ولا انسانية وقاسية ولا بد أن من یناقش الحرب هو أيضاً كذلك . 

ب - والایضاح الثاني : هو ان هذه الفرضية في ان الحرب ستقع تحتم على 
الستراتيجي نفسه ان يتذكرها بشكل دوري للتأكد من تركيزه على واقعية الحرب 
وحقائقها وعلى انها تختلف كلياً عن تمارين لعبات الحرب أو تحليق الطيارين الهواة 
والتي تقودنا أحياناً الى أمور بعيدة جداً ALT‏ السلم . 


۲ - الفرضية القائية : وهي ان GE‏ الحرب هي تحقیق درجة من السیطرة عل 
العدو إلا أن هذا لا يمثل سوی بیان عام آعد بشکل مقصود . ولعل من الناسب اعادة 
py les‏ »راگن وگن انی Gis‏ سر dial‏ اکٹل كلما ari)‏ 
الوضوح وتعقیده , كما ان التطلبات لنوع هذه السيطرة الطلوبة على العدو ودرجتها 
وشدتهاوزمانها ونطاقها لا يمكن |قرارها إلا بعد أن يواجه الستراتيجي موقفاً معيناً , 
ووعد of‏ يُقطوى هذا المرقق ال دوا یسیع معها اقا ¿LEN‏ سسکا Jay Oly‏ الرخم 
من تلك التأکیدات فيما یتعلق بالحاجة الى العمومیه فان هدف الحرب ليس من الامور 
التي یمکن تجاوزها ببساطة , عدا عن ان هدف الحرب موضوع یصعب تحدیده ! 
فالتاریخ یحدثنا بان الحروب نشبت لفایات واهداف لا عد لها ولا dy pom‏ معظم 
الاوقات التي تدور فیها الناقشات حول آهد اف الحروب ينبري البعض مؤكدا وباصرار 


- 


A io 


Gi‏ الحرب ليست سوی استمرار للسياسة بوسائل اخری( ۰ وتستمر الناقشة بعد 
ذلك عادة الى تأكيد ان آهد اف الحرب هي اساسا الاهد اف نفسها لسياسة ما قبل 
قحرب والقرق أن فسائل ts‏ تلك السياسة gt‏ يشكلما Ving « Lane AI‏ آمل 
وثيق الصلة بالعمل الذي تقوم به في هذا الكتاب طالا انها تضع مسائل الحرب واهد افب 
الحرب وسیاستها في القدمة مباشرة . | 

وفكرة « ان الحرب هي استمرار للسياسة » فكرة اساس لقدر کبیر من التخطیظ 
النسق وبالشکل الذي يدفع وزارتي الخارجية والدفاع باشراك العدید من کبار 
مفکریهما في لقاءات واجتماعات دورية منتظمة ؛ ولکن هل هي فكرة جيدة lin‏ ؟ اي هذه 
الفكرة الغامضة . القائله بأن السياسة ستستمر على ما كانت عليه حتی بعد اندلاع 
الحسرب ؟ وهل ان الحرب في الحقیقه هي استمرار للسياسة $ . 

ويالنسبة لتا LU‏ لا اعتقد ذلك : إذ ان الحرب تمثل بالنسبة للامة غير العتدية . 

ige‏ ومیسستفاآفنکها تماما لان الاوضاع والظروف التي وضعت وصممت تلك 
السیاسات للعمل بموجبها لم تعد تتلاءم والحقائق القائمة إن اننا سننتقل وحال اندلاع 
ما بعد الحرب یختلف تماما عما كان عليه قبلها ولیس هناك إلا القلیل من الأوضاع التي 
حافظت على طبیعتها السابقة . وکلما كانت الحرب AS)‏ شمولية كلما أصبح هذا التأكيد 
اکثر صحة . ونستطیع الراهنة بکل ثقة يأن أي طرف في الحرب ( حتی روسیا في 
الحرب العالمية الثانية ) لم تكن لدیه أية قكرة واضحه قبل اندلاع الحرب Lac‏ سیکون 

)1( كثيرا ما نعثر على عبارة « ان الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل اخری ‏ في المحاضرات والقالات 
والناقشات Y‏ المعاهد الحسكرية . ولسوء الحظ فقد اققبست هذه العبارة بشكل غير دقيق Labs‏ قاله كلاو زفيتج 
وکما ورد Y‏ ص )041( طبعة (۱۹:۳) من كتابه Jo‏ الحرب» الصادر عن المطبعة الحديثة هو ... ٠‏ الحرب ليست 
اي شيء سوى استمرار العمل السياسي بمزيج من وسائل اخرى « وتابع في الصفحات التالبة قضية جديدة هي ان 
العمل العسكري يجب ان يخدم اهدافاً سياسية . والقليل من الناس قد يختلف حول ذلك .وانا لا اقصد كلاو زفيتج 
هنا بل العديد من شراحه ومفسريه (المؤلف) . 

ترجمت العبارة آنفة الذكر في الطبعة العربية من کتاب Yo‏ الحرب. كما يلي ٠‏ ليست الحرب سوى استمرار 
للعلاقات ١‏ ر لسياسية مع استخدام وسائل جديدة اخرى » الکتاب ١‏ لسایع - ص ١١4‏ من كتاب > الحرب» 
لكلاو زفيتج ترجمة اکرم ديري والهيثم الايوبي (المترجم) . 


۳ 


عليه العالم بعد أن تنتهي تلك الحرب . 

وحتی في « الحروب الصغيرة » كالحرب الكورية : مثلا .. فقد كان هناك القليل 
من « استمرارية السياسة » يكل ما في هذه الكلمة من معنى وينطبق ذلك على الطرفين 
معأ . فقد كانت تلك الحرب بالنسبة لنا (أي الغرب) انقلابا مفاجئا للسنياسة بكل 
تأكيد » وربما كان ذلك بسبب ادراك فوري وفجائي في أن السياسات السابقة لم تكن إلا 
نوعا من الفصام (الشيزوفرينيا) الذي يفتقر عموما الى اتصال مناسب مع الواقع الذي 
bene‏ فیه US.‏ انها - اي الحصرب الكورية_لم تکن « استمرارا لسيانة » بالنسبة 
للشیوعیین كذلك . لأنهم لو کانوا قد سبقوا النظر في ان تلك الحرب ستکون كما كانت 
عليه حقاً فلعلهم ما کانوا سیتقدمون نحو کوریا الجنوبية بالقام الأول . 

ولکن وقبل ان آضع نفسي في موقف صعب وعلی نحو قد یبعث على السخرية ينبفي 
علي التسلیم بامکان اعتبار الحرب استمرارا لنهج أساس في حماية الوجود الوطني 
(الأمن القومي) بشکل أو آخر وبغض النظر عما تکون عليه السیاسات الفرعية لتحقیق 
السلامة الوطنية وضمانها » ويصبح لفهوم الاستمرارية بعض الشروعية وفقا لهذا 
العیار (آي السلامة الوطنية) فقط وفیما عدا هذا العیار أو في أي مجال آخر آکثر تحدیدا 
وخصوصية من معيار «البقاء الدائم» فان من الحکمة والحصافة اخضاع مفهوم 
الاستمرارية لفحوصات وتطبیقات أكثر دقة لأن التسلیم الأعمى قد یقودنا الى مجازات 
مظلمة وغريبة ما لم نکن في GE‏ الحذر والتأني . 

. وقد لا نجازف عند التعمیم بالقول أن الحسرب من وجهة نظر الطرف العتدي الذي 
يبدا الحرب لتحقیق هدف معين , قد یکون فیها - أي الحرب ‏ قدر کبیر من 
الاستمراریه ما بين سياستي ما قبل الحرب وما بعدها وهذا على سبیل JUL‏ ینطبق 
وبدقة على الشیوعیین في فیتنام وکوبا , أما بالنسبة للطرف الذي یقع عليه الهجوم 
(Conservator)‏ فان الحرب تمثل وف معظم الحالات انهیارا رهیبا وفشلا كاملا 
| 

ولكنها ما دامت انهیارا فلیست في حاجه OY‏ تکون مفاجئة ٠‏ وهذه قضية اخری 

. يمكن ترجمة الكلمة اعلاه بالطرف «الحافظ او «الدافع» ايضاً , (الترجم)‎ (Y) 


SER‏ لب 


ومختلفة كليا » والتفکیر والتدبر المسبقين والتخطیط ينبفي أن لا یعوقا أو یشوشا والأمر 
الذي له علاقة كبرى هنا هو إدراك الواقع الحیط بنا وتفهمه .ولا ينبغي علینا التوقع ان 
نستمر طویلا وسط السراب والاوهام في أن سیاستنا في alle‏ ما قبل الحرب » سیکون 
لها شبه كبير أو ستواصل استمراریتها مع حقائق الحياة في موقف ما إبان الحرب أو 
بعدها . ش 

وقبل ان ننتهي من مناقشة التأكيد بأن هدف الحرب هو تحقيق حد أو درجة من 
. السيطرة » فهناك مسألتان أخريان وثيقتا الصلة بذلك ولابد من الاشارة إليهما » تخص 
الأولى منهما معتقدا تقليديا » أما الثانية فتخص ما يمكن تسميته ب«هدف الأهداف» . 

اما المعتقد التقليدي هذا e‏ والسائد والمسيطر في جميع المناقشات العقائدية التي 
نصادفها فهو القول الفصل والحاسم لکلاوزفیتج في ان الهدف ‏ وهو يعني ضمنيا هدقف 
الجيش - في الحرب هو تدمير جيش العدو . وفي الوقت الذي قد يكون في هذا التحديد 
الكثير من الحقيقة إلا انه ليس الحقيقة اللازمة أى الحتمية كحقيقة شروق الشمس 
مثلا وقد أدى القبول المطلق به في الغالب الى أن تلعب هذه المقولة أو القول الفصل دورا 
كبيرا في تحديد وتضييق مجال التبصر والابداع في الفكر العسكري . ومنع 
الستراتيجي حتى من مجرد التفكير بامكان وجود مسلك آخر غير الاصطدام المباشر 
والرهيب بين الجيوش المتخاصمة في الميدان . 

لقد استخدم ليدل هارت هذه المقولة أساسا في تطوير نظريته في التقرب غير 
المباشر » وكما لاحظنا في السابق فقد يكون من الضروري فعلا بل وحتى لا مقر من تدمير 
جيش العدو والى آخر جندي . إلا انه ومن الناحية الأخرى فاننا ان الزمنا أنفسنا دائما 
وأبدا بهذا التحديد المفروض ذاتيا pays‏ ان علينا By‏ جميع الأحوال وبأية طريقة كانت 
تدمير جيش العدو نكون عندها قد حرمنا آنفسنا بالقابل حرية مراعاة الاعتبارات 
والاعمال الكثيرة والمتعددة والتي يمكن ان تحقق لنا وبسهولة ويسر الدرجة الطلوبة 
والتي نسعی إليها من السيطرة على العدو . 

١‏ وما يتبقى مما له علاقة بفرضية «السیطرة» هو Uline‏ ترکیز السيطرة والفاية 

منها » وهنا نصل الى المجال الذي يعد من اختصاص «السياسي - الفيلسوف» أو 
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«الفیلسوف - السياسي» وهکذا كما آری افضل تعریف لرجل الدوله - وينبغي هنا أن 
نتجاهل البحار الى حد ما ولکن بحذر بالغ » لذا سأقول ان السيطرة التي نسعی 
لتحقیقها في الحرب يجب أن لا تکون سيطرة مطلقه وقاسية ومتطرفه جدا والى حد 
الابادة - وقد یکون حكمي هنا حکما ثقافیا - حضاریا - أو انسانیا وقد لا تكون له 
الاهمية نفسها في عيون من هم اقل Ley‏ واعتبارا للناحية الانسانية - ومن الناحية 
الاخری يجب ألا تکون السيطرة التي نسعی إليها ضعيفة وواهنة أو کمجرد عمل أو 
اجراء تربوي - أو زجري - لحمل العدو على أن یکون أقل عدوانية « ولاجباره على 
التصرف بتهذیب ومعقولية daily‏ من ازعاج الطرف الآخر النتصر فقط ولا AST‏ من 
ذلك »ولو انه by‏ آغلب الأحيان لیس هناك من طرف منتصر يكل ما في الكلمة من معنی ۰ 
ولنتذکر وعلى سبیل JUL‏ فقط ما Sun‏ في کوریا CLAY‏ ذلك العنی . ويعيش معظمنا 
- أعني هنا في الغرب - ضمن اخلاقیات التقافة أو الحضارة الغربیة وآمل انهم 
سیتفقون معنا على أن السيطرة التي تنجز کنصر يجب أن تکون كافية وملائمة لضمان 
أن العدو سیتمکن - في alle‏ ما بعد الحرب ‏ من استعادة قدرته على العیش الکریم 
والنمو والتطور كعضو نافع في الجموعة الدولية ۰ إلا أنه وكي یحقق ذلك عليه العیش 
والعمل بشكل مقبول ضمن الأطر التي سیفرضها alle‏ ما بعد الحرب وأخلاقياته . 
Y‏ الفرضية الأساس الثالثة : للتخطیط الحربي هي اننا لا نستطيع التنبز 
بقدر معقول من Gall‏ بنمط الحرب التي نهيء انفسنا لها , فنحن لا نستطیع وبأي قدر 
من الثقة التوقع مسبقا بزمان الحرب ولا بمکانها ونطاقها وکثافتها وسسارها حتی ولا 
بالغزی العام لها . واعتقد انه ما من رجل استطاع ذلك مطلقا » ولا يمكن كذلك التنبز 
بأية ستراتيجية لحرب شاملة » ویصح هذا بشکل Gold‏ بالنسية للموقف في أيامنا هذه 
إذ قد نجد آنفسنا في gal yo‏ « عدو محتمل Potential - Enemy‏ » بصعب التحقق من 
قدراته Gy‏ , كما ان نوایاه وغایاته هي الاخری لیس مما یمکن الاحاطة بها على 


. ul وحسه‎ 


)٤(‏ يعبر الكاتب عن وجهة نظر واخلاقیات الجتمع الراسمالي y‏ التي بری انها قمة حضارية يجب ان تحتذى 
بل وتفرض على الشعوب ولسنا هنا بصدد مناقشة مقومات الحضارة الغربية وكفينا منها الجانب الفلسفي من 
العلاقة ما بين الحرب والسياسة والحضارة . (المترجم) . 

2. 


وإذا تقبلنا هذه القدمة النطقية بعجزنا عن التوقع السبق بنمط وزمان ومکان 
وطبيعة الحرب سنصل عندها الى استنتاج مفاده أن الشرط الاساسي الأول في 
التخطیط الحريي all‏ السلم لیس هو التوصل الى / أو اعداد خطة واحدة ثابتة 
وجامدة للحرب . بل سیکون من آهم و Y gl‏ متطلباتنا ما هو أكثر من ذلك . أي 
de gare‏ أو «سلسلة» من مفاهیم خطة - الحرب وباوسع نطاق مفاهيمي ممکن 
لستراتدجیات الحرب ۰ سلسله قادرة من حيث الزمان والسمات على احتواء أي 
موقف حربي یمکن توقع حدوثه . 

ان المطلوب إذن هو التوصل الى العدید من الفاهیم الستراتيجية التي من 
شانها أن تؤمن لنا دائما . أي قبل وخلال الحرب ٠‏ ليس فقط ستراتيجية قابله 
للتطبیق في موقف معين یفترض حدوثه في الستقبل او قد ینشا في أية لحظة ولکن 
ان يؤمن لنا - وهذا آمر بالغ الأهمية ‏ معینا من الستراتیجیات الجاهرة 
للاستخدام ویمجرد حدوث أي تبدیل في الواقف أو عند فشل أو تعذر استمرار 
الحرب وفقاً للخطة التي هي قيد الاستخدام فعلاً . 

ينبغي على الستراتيجي إذن التعامل آو تناول مواقف قائمة محددة فقط das y‏ 
تلبية الطلب الحيوي الذي آشرنا إليه آنفاً - اي تأمين سلسلة مفاهیم لخطة الحرب - 
وذلك لسسیب واحد أو لسببین هما : ۱ 

۱ الاول : لعرفة أو استنتاج الاحتیاجات الادارية والالية » وهذه عملية يستند 
تقدير الوقف فیها عل سلسللة من اسوا الواقف واقلها مدعاة للرضا والنتقاة من مين 
مجموعة كبيرة من الامکانیات الفاهيمية » والمدعمة بالاحکام الشجعة بخصوص, 
الاحتمالات » والكلف المالية وما قد سببه من ازعاج ومخاطن فيما لو cli‏ وام يتم 
التحسب لها ق خططنا الادارية وخطط التهیو والاستعداد . 

ب - والسبب الثاني : الذي لاجله ینکب Sill‏ العسكري فيه على مناقشة 
مواقف مفترضة بعينها إنما يتمثل في المناسبات والفرص التي قد يتوفر فيها في الواقع 
مجموعة من الظروف التي يكون الخطر المحتمل أو الكامن فيها كبيرا وبدرجة عالية من 
الوضوح يؤثر فيها على الخطط الحددة والواقعية ية التي يمكن استخلاصها اعتمادا على 


- ٠١/2 


تلك الفرضیات . 
لقد حددت (شحذت) نظریات اللعب الحدیته" ( ولعبات الحرب مثال مناسب 
لها ) sal‏ هذه الأوجه » فاللاعب الذي یخطط واعد نفسه لطريقة واحدة ( اي 
ستراتيجية واحدة ) یخاطر مخاطرة كبيرة » والسبب هو وبکل بساطة ان خصمه قد 
يستطيع اکتشاف مضمون خطته (ستراتیجیته) النفردة تلك Sale‏ وبالتالی مواجهتها 
وإبطال فعاليتها , فالمطلوب إذن هو اعداد سلسلة (مجموعة) من "GM‏ 
غير المحددة أو الجامدة أو الملتزمة بأطر مسبقة . أي نظرية يمكن أن تطبق بقصد 
وتصميم حتى ف المواقف التي لم يسبق النظر في احتمال حدوثها , والتخطيط للمجهول 
ولغير المتوقع من الأحداث ليس بالأمر الخطر أو المفروض كما يبدى لأول وهلة فهناك وبعد 
- ورغم - كل شيء قدر لا باس به من الانتظام في الميدان العسكري كما في مجالات 
وشوون الحياة الاخرى. Gaye‏ الناحیة.ا لاخری قان الحخطیط بثقة ويقين:تامين يعد من 
اکبر الاخطاء العسکرية . وکما توضح لنا احداث التاریخ العسکري نفسه ذلك 
بوضوح وقوة e‏ وسیظل هناك Lalo‏ احتمال الوقوع في شباك وآخطاء عقلیه (ماجينو)!"' 
سواء آکانت هذه العقلية بحرية أو بربة أو محمولة جوا أي من ذوي الكراسي GA‏ في 
الابراج العاجية . 
ولتابعة موضوع الفرضیات الأساس نجد آمامنا الآن ما یفرض نفسه Gy‏ 
رابعة في التخطیط الستراتيجي وهذه الفرضیه هي : 
- الفرضية الرابعة : ان صاحب القرار الحاسم والنهائي في الحرب هو ذلك 
الرجل الذي یفرض ثقله على ساحة القتال بسلاحه » فهو الذي یمثل القوة الاخبرة 
والفاعلة في الحرب والسیطر والقرر « وبالتالي فهو نفسه الذي سیقرر في النهاية من 
سيربح الحرب . وهناك من سيعترض على ذلك بحجة انه أمر تجريدي (شيء مطلق) أو 
مجرد افتراض نظري بلا أساس مادي e‏ ولكني أعتقد انه إذ تؤثر الوسائل الاخرى 


)0( عقلية ماجينو ويرمز بها لكل تفكير عسكري احادي تنقصه المرونة . كالمتمسكين بالخطوط الدفاعية 
الحصينة . او الاعتماد على تحصين السواحل Y‏ عصر الحروب الآلية . اي ترك المسالك والاحتمالات الاخرى dy.‏ 
اثبت التاریخ ان الاعتماد على مسلك واحد بعينه Y‏ يعني سوى الفشل . وماجينو او خط ماجينو هو مجموعة 
الدفاعات على الحدود الفرنسية الالمانية في ثلاثينيات هذا القرن . (الترجم) . 
„Ach.‏ 


وبشكل حاسم على الحرب في آیامنا هذه › بعد ایقاع أي قدر أو نوع من التدمیر 
والتخریب بالعدو » فسيظل على الستراتيجي ٠‏ إِنْ فرض عليه النضال من أجل تحقيق 
سيطرة دائمه ونهائیه - ایجاد أو تهيئة رجل ما ليتولى بنفسه وبالاسلحة التي توضع 
تحت تصرفه حسم الموقف , وهذا آمر لا بد منه ودور لا يمكن أن يلعبه في النهاية إلا 
الجندي . 

ومن بين الفرضيات الأربع في أعلاه Gol‏ ان الثلاث الأولى منها حاسمة » أما من 
حيث القبول والاعتراف بها فان آربعتهن ضروريات لاستمرار هذه المناقشة , والفرضية 
الرابعة التي مفادها ‏ ان الجندي في ساحة القتال هو المقرر النهائي - اصبحت 
توشتوعاً للعدید. من الآراء ووجهآت النطر التعازشة LC‏ . فتظرئة دوميه pitas‏ 
JU‏ المجرد قد استندت مباشرة على الفرضية المعاكسة » إذ بدون مثل هذا الانكار 
الضمني لأهمية وجود الجندي - في الساحة - فان نظرية دوهيه ستقترب حقا من 
الانهيار التام ولا أدعي صراحة SL‏ الوجود الفعلي للجندي في الساحة شرط أساس في 
جميع الأحوال » ولكن اعتقد بالقابل حقاً , بوجوب امكانية وجوده » وان ینظر الى هذا 
الوجود بوضوح بوصفه Lal‏ ممكناً ليكن الحكم النهائي « الذي یقرر ..... » .ومع ان 
الحرب في المحيط الهادی - الحرب العالمية الثانية قد تقررت في الحقيقة حتى قبل 
ان تطأ قدم أي جندي أمريكي للأراضي اليابانية » إلا انها ومن الناحية الاخرى لم تتقرر 
نهائيا إلا بعد أن آصبح وصوله أمرا أكيدا Ye‏ مفر منه »ما لم تستسلم اليابان قبل 
ذلك . وهناك مثال آخر لاثبات ذلك ويصح تقديمه هنا على سبيل المقارنة » وهذا المثال عن 
جزيرة مالطة all‏ كانت هى الاخرى مسحوقة وجائعة كما هو حال الأراضي اليابانية » 
وني الحرب العالمية الثانية نفسها كذلك ؛ الا ان وصول الألمان أو الايطاليين لم يصبح 
امرا حتميا - اي أن وجود الجندي في الساحة لم يصبح حقيقة مؤكدة - لذا لم تقع 
جزيرة مالطة تحت السيطرة الباشرة لقوات الحور وبالتالي لم تستسلم كما 
فعلت الی‌ابان . 

لذلك فإن الفرضية الرابعة هذه , أي فرضية الحضور الفعلي أو المکن للجندي في 


=~ «Qu 


الساحة لیصبح الحکم النهائي ؛ یمکن رفضها واستبعادها كلياً دون الاضرار بشکل 
حاسم بنظرية عامه في الحرب ,وان كفت لا اعتقد GY!‏ ولا أقركذلك انها یمکن آویجب 
أن تستبعد كقضية عملية مهمة › ویبدو لي انها ضرورية ما لم تتوفر لدینا حجه PS)‏ 
احاطة وقوة من مجرد تأکید بسيط يفيد عکس ذلك . 


الفصل الثامن 


A‏ نظرية نامه 


- Ys 


mall وال‎ SSI Es تام‎ EN من‎ Ue ll ale عقف‎ ll ges 
: وستراتيجيتها وهي‎ 

. الفكرة الأولى : ستكون هناك حروب جديدة‎ ١ 

Y‏ الفکرة الثاتية : ان هدف الحرب سیظل ga‏ تحقیق ذرجة من 
السيطرة فل العدو . 

. الفكرة الثالثة : ان نمط الحرب لا یمکن التنبو به عادة مقدماً‎ Y 

6 - الفكرة الرابعة والاخيرة : وهي أن الاداة النهائية للسيطرة في الحرب هي 
الرجل مع اسلحته في الساحة . 

فما هي إذن الانماط العامة للحرب ؟ وکیف يمكن وصف الحرب بمصطلحات 
Uk‏ ؟ اعتقد بامکانية GLY!‏ على ذلك بایچاز وکما يلي : 

بقدر تعلق الأمر بالعتدي (Aggressor)‏ - واستخدم هذا الوصف (الکلمة) هنا 
دون أية مضامین اخلاقية أو عاطفية والتي ترافق عادة ما يوحي بالعدوانية - فإن تمط 
الحرب يشتمل على محاولاته بفرض days‏ من السيطرة والحافظه علیها من ثم ٠‏ تفرض 
السيطرة بالوسائل العمسكرية بالدرجة الأولى » على الطرف الآخر » العتدل y‏ الحافظ 
“'(Conservator)‏ ویدرجة (AG‏ لاجباره على الخضوع بشروط العتدي أيا كانت هذه 
الشروط lily.‏ نجح المعتدي بفرض درجة مؤقتة من السيطرة ( وهو في الأساس ما كان 
لیبد! الحرب مظلقاً لولم يكن متأكدا من ذلك (بلا ريب) وبعدها فاما سيواصل الضغط 
حتى النصر النهائي أو أنه سيجبر على التوقف في مرحلة ما من مسار الخرب حيث 
يفرض عندها نوع من الهدوء أو التوازن غير الحاسم (Equilibrium)‏ يعجز فيه كلا 
الطرفين من السيطرة على مسار الحرب . 

وقبل اكمال صورة هذه الحرب النموذجية » ينبغي علينا القاء نظرة عليها من 

Yay‏ نظر المعتدى عليه (المحافظ أو الراعي) ٠‏ والذي يشتمل نمط الحرب بالنسبة إليه 

(Conservator)‏ هنا بمعنى المعتدل او المحافظ وحتى الراعي لاني لم اجد كلمة اخرى مما اعرف لايضاح المعنى 
الذي اريد -.(المؤلف) ‏ استخدمت هذه الكلمة كنقيض للمعتدي الذي يبدا الحرب آخذین المعنى من الصراع بين 


راغي الفنم والذئب . (الترجم) 


على مرحلة ابتدائية - يجد نفسه فیها مطوقاً بالشاکل والعضلات ومنهمکا حتی قمة 
رأسه AS) SLY‏ ما يمكن انقاذه من الوقوع تحت سيطرة العدو » واذا فشل في الحد من 
النسيطرة الآولية المعتدى عل سای (gui yal‏ د اما اذا تجح 
اولا في تقليص سيطرة العدو تلك » ومن ثم شلها وحرمانه من التحكم بمسار الحرب 
فستحدث عندها حالة التوازن التقابل التي آشرنا اليها آنفاً . 

ينبفي ان نفهم مقدماً وبوضوح أن مصطلح الهدوء والتوازن (Equilibrium)‏ 
لا يعني حالة توقف جامد أو سکون عن العمل » ولو انه قد يكون كذلك Ghat‏ « إلا ان 
الاكثر احتمالا أن يكون ذلك legs‏ أوحالة من حالات السيولة (Fluid)‏ بل حتى حالة ناشطة 
من التردد وعدم الحسم ليس لأي طرف فيها أية فائدة واضحة ( أو ما يدعى بجمود 
الوقف ) ٠‏ وهي الحالة التي لا يكون فيها للفوائد الصغذرة التي قد يحصل عليها كلا 
الطرفين أية قيمة في التأثير التراكمي بقدر تعلق الأمر بالسيطرة على مسار الحرب . 

وفنا وعند هذه النقطة بالذات تتخذ. آوتصنم القرارات الحاسمة في الحرب من 
قبل كلا الطرفین » فأما بالنسبة للمعتدي فستكون المسألة هي ما اذا كان عليه ¿Lol yo‏ 
نمط الحرب الذي اختطه بنفسه بادیء الأمر أو التحول وفي منتصف الطريق الى Las‏ 
جديد ومختلف إن جاز لنا قول ذلك » كي يبدا ومن جديد اتجاهاً ستراتيجياً جديداً 
ومختلفاً , إلا ان قرار المعتدي بتغيير نمط الحرب بعد ان تفرض حالة التوازن ليست من 
الامور المعتادة بل والنادرة Tae‏ حتى ليحق لنا القول انها خطوة يعجز الفكر العسكري 
عن الاقتناع بها أوحتى تصورها ناهيك عن تنفيذها Le,‏ اصرار هتلر على الاستمرار في 
مواجهة معارضيه فتقدم لنا مثلا عن حالة نادرة ومتطرفة جداً للصعوبة العميقة 
Lada‏ 

اما بالنسبة للطرف الآخر والذي اسمیناه الحافظ او الراعي فان الوصول ال 
حالة الهدوء والتوازن هي الفرصة الناسبة له لاتخان القرارات الحاسمة » وهي معضلة 
يمكن بیانها JS‏ سهولة le‏ يصبح القرار هو اما الاستمرار على القتال وفقاً للنمط الأول 
الذي فرضه العتدي » اي النمط الذي كان العتدی هو الاقوی - التفوق -فيه , وإِلّاما 
کان اختاره آو واصله اساسا gl.‏ هل عليه - اي الحافظ ب الاستفادة من ill‏ 
: ما بت 


السانحة واستعادة زمام الباداة ومن ثم السيطرة وبشکل مدروس عل نمط الحسرپ 
محولا مركز ثقل الحرب" ( الرکز الستراتيجي للحرب ) الى مکان او وضع يختاره 
بنفسه ومن ثم مواصلة الحرب بالنمط الجدید الذي اختاره او فرضه ؟ 

وقبیل الذهاب الى آبعد من ذلك في الناقشة لا بد لنا أن نوضح باننا قد استخدمنا 
في هذا الوصف التجريدي للحرب مصطلحي « العتدي - والحافظ » للتعبیر بطريقة 
بسيطة وملائمة عن النمطین التعارضین بشدة اللذین نصادفهما عموماً e‏ وهناك طبعاً 
موقف وسط یمکن لنا صیاغته اما بحرب تبدا بموافقة مشتركة على وقوعها أو بحرب قد 
تقع بسبب حادث يفاجأ به الطرقان إذ یجدان نفسيهما في حالة اشتباك dy‏ مواقف 
کهذه وما لم يسارع آحد الطرقین بأخذ plas‏ الباداة وفرض السيطرة والتمسك بها 
JUL,‏ ربح الحرب فستتشا نفس حالة التوازن الائعة e‏ وسیواجه كلا الطرقين 
التخاصمین القرار الحاسم Lac‏ اذا كان عليه وکیف سیتولی السيطرة على مسار الحرب 
عن طریق معالجة مركز ثقل الحرب ونقله الى مکان الفعالية وشکلها ونوعها التي تلقي 
حالة التوازن وتحول ميزان الحرب لصالحه . 

العضلة الأساسية التي تواجه الستراتيجي في جميع تلك الواقف » ون اية 
حرب By‏ أي مکان وزمان . هي : معرفة قرار أين يجب أن یکون مركز ثقل الحرب ؟ 
وهل سیکون هذا الرکز حیث يريد له العدو أن یکون ووفقاً لصلحته وغایاته او حیث يريد 
له الستراتيجي ol‏ مکوی a Sad‏ 

ان القدرة الواعية ( سعة الادراك ) - Lay gl‏ اللاواعية غالباً لمعرفة هذا الأمر 
ومعالجته باعتباره المعضلة المركزية للحرب هي الفرق ما بين رجال كالاسكندر المقدوني 
أو سيبيون الأفريقي أو الجنرال شيرمان آو ونستون شرشل أو غيرهم من عرفوا كقادة 
all dr al‏ من الرجال al‏ شاق مواق call‏ : 

ليس من الضروري هنا التفصیل في الفوائد والزایا التی Y‏ حصرلها - عسكرياً 


(Y)‏ ان افضل مثال لهذه الحالة هو نمط الحرب الذي فرضه سیبیون الافريقي ضد هانیبعل لي معركة زاما 
عام (۲۰۲ ق.م) وکما سرد تفصیله بعد قلیل - کتاب السترانيجية وتاریخها في العالم ی 
الايوبي - الفصل الثالث . 


وسياسياً او نفسياً أو اقتصادیاً أو غير ذلك مما قد يخطر على البال - والتي سینالها 
الستراتيجي وبجدارة » فيما لو تمكن من تحويل الثقل الحاكم أو المؤثر للحرب من 
المكان أو الوضع الذي اختاره العدو الى المسرح الذي اختاره الستراتيجي ( ولا بد لنا 
من التأكيد هنا على ان استخدام مصطلحات fis‏ « مركز الثقل Center of Gravity‏ « 
و « المسرح Scence‏ » والمصطلحات المشابهة الاخرى هو جزء من معضله اختيار 
الكلمات المناسبة التي أشرنا Gall‏ آنفاً في هذا الكتاب ۰ وهذه الكلمات ليست محددة 
بالمضمون الجغرافي فقط بل ان المعنى الذي قصدناه في ايرادها هنا هو كي تشتمل 
ضمنياً على نوعيات وفحوى وسمات الحرب بالاضافة الى التحديدات والمواقع 
الجغراقية ) . 
ان السيطرة على مراكز الثقل الستراتيجية أو على مراكز الجذب في أية حروب ' 
صغيرة كانت أم كبيرة » محدودة أم غير محدودة هي مزية لا تقدر بثمن وينبغي بذل 
اقصى الجهود لتحقيقها من قبل أي ستراتيجي لأنها المفتاح السحري والأساس في 
SN‏ آل : 
ولغرض ارساء واستتمار السيطرة على نمط الحرب بمعالجة مركز الثقل فلا بد 
من توقر ادراك وتفهم کافیین ي عقل الستراتيجي بالاتجاه الذي Slay‏ آو یتجه إليه 
مركز الثقل ذاك » والتأثير الذي سیکون له عند الوصول الى نهایته ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
فلا بد ان تکون النهاية التي سیتحول إليها مركز الثقل في نقطة یکون العدوفیها اکثرمن 
مفرط (شدید) الحساسية عرضياً » ومثالياً ينبفي أن تکون في نقطة لها اهمية الورید 
الود اجي في منظومة العدو » أو على أقل تقدیر في مركز عصب حساس ومن النوع الذي 
یتوسع ویتضخم في بنية العدو Ley‏ يکفي لاجبار العدو على التکیف للنمط الذي اختاره 
الستراتيجي في معالجته للسیطرة"" e‏ ونستطیع القول وبمنتهی البساطة : ان على 
الستراتيجي تحريك مراکز ثقل الحرب نحو تلك النقاط الاکثر حسماً ضمن بنية العدو 
والاکثروهناً في الوقت نفسه WSL,‏ يندر أن نری - في التطبیق العملي طبعاً -تحقيق هذین 
الطلبین المثاليين بکامل صورتیهما ٠‏ إلا أن سيطرة الستراتيجي على الحرب WIS‏ 


. وهذا ما يسميه العسكريون الغربيون باجيار العدو على الرقص على موسيقانا‎ (Y) 
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ستزيد وتقترب من تمامها كل ما ازداد اقترابه من تحقيق هذین الطلبین المثاليين عملياً . 

لهذا اقترحنا هنا » ان نظرية عامة في الستراتيجية , ينبفي أن تکون تطویرا 
بشکل ما للمقولة (الفکرة) الاساسية التالية : ان الهدف الابتدائي للستراتيجي في 
ادارة الحرب هي تحقیق درجة منتخبة من السيطرة على العدو لغاية یتوخاها 
الستراتيجي نفسه : ویتحقق ذلك بالسيطرة على نمط الحرب ! وتتم هذه السيطرة 
بسعالجه مركز ثقل الحرب لمصلحة الستراتيجي وضد مصلحة الخصم . 

والستراتيجي الناجح هو الذي يسيطر على طبيعة مراکز جاذبية الحرب 
ووضعها وتوقیتها وثقلها وهو الذي يستثمر السيطرة على نمط الحرب الناجمة عن ذلك 
| كله ويتجه به نحو النهایات التي يختارها . 

ليست هذه المناقشة القصيرة معدة للتحليل التاريخي بالاسلوب الكلاسيكي إلا 
ان بعض الارشادات قد تفيد في اجلاء ما نعنيه بوضوح أكثر » ونذكر على سبيل المثال 
الفصة الرائعة التي قدمها لنا ليدل هارت في كتابه « أعظم من نابليون » عن سيبيون 
الأفريقي وعبقريته الستراتيجية الفذة التي استخدمها لتدمير هانيبعل وقرطاجة , كما 
عرض لنا ليدل هارت مفهومه في التقرب غير المباشر في مناورات هذين القائدين 
الكبيرين . ۱ 

ولاغراض هذه الدراسة سننظر فقط الى المدى الفسیح الذي حدثت فيه وقائم تلك 
الحرب قبل مئات السنین ! حیث نجد ان هانیبعل قد رسخ آقدامه في ايطاليا متشبثاً بکل 
نوته للبقاء فيها بعد ان فشل العدید من القادة الرومانیین الذین توالوا على قيادة القوات 
ارومانية في ابعاده عن ايطاليا » أو زحزحته عن مواقعه LS.‏ احتفظ هانتبعل بالسيطرة 
على نمط تلك الحملات بنجاح حتى تولى سيبيون الأفريقي قيادة القوات الرومانية فقد 
اجأ اولا الى نقل مركز الثقل من ايطاليا الى اسبانيا بعد ان أبحر بنفسه الى هناك وفرض 
سيطرته على مصادر تموين هانيبعل بالرجال والعدات من قرطاجة , ثم كانت خطوته 
الكبرى التالية هي انه نقل مركز الثقل الرئيس للحرب الى السواحل الأفريقية قريباً من 
فرطاجة نقسها ويهذا فقد «مس» عصبا بالغ الحساسية والأهمية في دولة قرطاجة › 

مجبراً هانیبعل بذلك على الخضوع لنمط الحرب الجديد الذي فرضه سيبيون الأفريقي 


oo! VW 


عندها وللمرة الثالثة حول سیبیون نقطة الضغط الركزية في الصراع بعيداً هذه الرة عن 
اختاره سیبیون آنذ اك هو الوادي الذي تعتمد عليه قرطاجة في غذ ائها وتموینها , واضطر 
هانيبعل الى الخضوع لحركة خصمه هذه الرة ايضاً » وتحت الشروط التي وضعها او 
فرضها سیبیون » وجرت اللاقاة في الأرض التي اختارها سیبیون وکان النصر الروماني 
في (زاما) اندحاراً Lao‏ لقرطاجة ( فر بعده هانیبعل من الید ان ودمر الرومانیون قرطاجة 
وآزالوها من على وجه الارض ) . 
تقدم LW‏ الصورة الكاملة والجسمة (البانورامية) الشاملة للصراع ما بين هذین 
القائدین الکبیرین مثالا كلاسيكياً في معالجة النتصر لرکز الثقل الستراتيجي للحرب . 
تتجلی عبقرية سیبیون الأفريقي في اختیاره لثلاث نقاط حيوية كان هانیبعل وبلده قرطاجة 
واهنين في كل منها على التوالي ۰ أي نقاط الضغط الثلاث التي كانت ستجبر هانیبعل على 
الخضوع لنمط سيبيون في الحرب وهي على التوالي : من قاعدة هانيبعل في اسبانیا اول 
CAPA‏ والى مصدر الغلال (الغذاء) الرئيسي لقرطاجة ثالثاً » ولم يكن 
امام هانیبعل اي خيار الا في خوض الحرب وفقاً لمشيئة سیبیون ( اي الرقص على 
موسیقی الخصم ) وعندما حدث الاصطدام الاخیر والحاسم فقد تم وفقاً للنمط الذي 
اختاره - وفرضه - سیپیون الأفريقي . 
وقبيل أكثر من مائة عام اندلعت ya‏ اخری() استمرت ثلاث سنوات وحدئت 
فيها حالة مماثلة من التوازن النسبى بسبب قدرة الانفصاليين ( الولايات الاحدی عشرة 
)1( لم يكن هانيبعل سلبياً ولا ستراتيجياً فاشلا ولكن ما سيدهش مؤيدي النظرية البحرية هو عدم 
استغلال هانيبعل لقوته البحرية ومهاجمة ايطاليا يحراً بدلا من سلوك الطريق البري الطويل واجتياز جبال الآلب 
فيما لا زال حتى الآن يعد احدى اشهر المعجزات العسكرية . 
المترجم 
)9( الجنرال كرانت (۱۸۲۲ - ۱۸۸۵) قاد احد الجيوش الاتحادية خلال الحرب الاهلية واصبح الرئيس 
الامريكي الثامن عشر . يعتبر احد اشهر الجنرالات | لأمريكيين ومن القادة البارزين في تاريخ الحرب ویدعی‌بالجزار 
شا عرف عنه من استهانة ولا مبالاة بحياة الجنود من اجل النصر راجع Concise Dictionary of Military‏ ) 
Biography (‏ وموسوعة التاريخ العسكري العالمي (مرجع سابق) . 
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الامريكية الذيخ عرفوانید (Corlederacy)‏ ورغم انهم کانوا الجانپ الاضعف على فرض 
انمط الذي اختاروه للحرب - أو ولكي نكون AST‏ دقة - لان الاتحاديين لم یفعلوا شيئاً 
بذكرللسيطرة على نمط الحرب ٠‏ وبقي الثقل الرئيسي للحرب في فرجينيا الشمالية بسبب 
خطأ ‏ الاتحاديين هذا - اكشر من كونه نتيجة لتصميم مسبق , ولم يكن امام 
الانفصاليين اي خيار الا مواصلة الحرب هناك بعد فشلهم في نقلها الى الشمال في معركة 
کیتسبرج : وبدا أن الاتحاديين راغبون هم أنقسهم بالقبول بتلك المنطقة لكونها مركز 
ثقل ومصالح . 

واخيراً فقد سلط الجنرال (OSS)‏ بعض الضغط في الغرب خالقاً بذلك مركزثقل 
ثانوي على طول المسيسبي وقد استغل الجنرال شيرمان هذه الفرصة"" Jay.‏ الرغم من 
استمرار الفعالیات ي فرجینیا فقد انتقل مرکز الثقل الحقيقي للحرب عبر الجبال مع 
الجنرال شیرمان الح قلب التحالف Jai Y!‏ وعالج الجترال شیرمان مرکز ثقل الخرب 
هذا خلال مسيرته »واصبح التمط العام للحرب هو النمط الذي فرضه هو منذ ذلك الحین 
رحتی النهاية ویعود الفضل في استسلام الانفصالیین في (ابوماثوکس)" الى ما فعله 
الجنرال شیرمان في الجنوب أكثر مما يعود لعمل 'لجنرال کرانت في الشمال . 

إذن فالجنرال شیرمان هو الذي عالج مركز JB‏ الحرب نحو » ومن ثم خلال اکثر 
مناطق الاتفصالین حساسية ووهناً ٠‏ ولقد سیطرت تحرکاته هذه je‏ مسار الحرب منذ 
الوقت الذي بدا قية بعیور الجبال وحتی نهاية سسيرته في مفترق الطرق الحيوي . 

في هذه اللمحة الشديدة الایجاز لتقدیم صورة تاريخية لا Sas‏ خلال الحرب 
الاهلية الامريكية نلاحظ انه لم تجر U‏ محاولة جادة لربط الستراتیجیات التعاقبية 
للجيوش البرية مع التأثير (القاضم) للستراتيجية التراکمية خلال الحصار الاتحادي e‏ 


)1( الجنرال شیرمان (۱۸۲۰ - ۱۸۸۵) قاد الجیش الاتحادي الامريكي خلال الحرب الاهلية وکان ذلك اشهر 

الفادة خلالها . عمل بتنسیق وثیق مع کرانت -راجع الرجعین السابقین - . 
ْ الترجم 

(Y)‏ نعود مرة اخرى الى ليدل هارت فكتابه عن شيرمان هو افضل بكثير من جمیع ما كتب عن شيرمان 
وعبقريته الستراتيجية . 

(A)‏ مدينة امريكية نقع وسط فرجینیا , استسلم فيها جيش الانفصاليين بقيادة الجنرال لي للجنرال شيرمان 
)4 نيسان 18564 Ligne‏ بذلك الحرب الاهلية الامريكية . 

- ۱۹ - 


ذا التأثير الذي تنامی تدريجياً حتی لیصعب تحدید مرحلته بدقة في اي وقت بعینه , 
ولکن يمكن القول عموماً ان حملة (شیرمان) لم تكن ممكنة على اية حال قبل سنتين من 
موعد تنفيذها الحقيقي أي قبل أن یبدا التأثير التراكمي للحصار البحري فعله ٠‏ وبكلمة 
اخرى « إن الحرب في البحر قد بدأت تفرض نفسها بشدة وقد تجلى ذلك التأثير 
بالتناقص الواضح لرونه وفاعلية الانفصاليين . 

ولو نظرنا الآن :الى الصورة الكاملة yal‏ العالية الاولی کمثال ثان فسنلاحظ 
ظهور نمط مشابه الى حد ما مع اختلاف رئيسي واحد » فقد فرض الألمان آنفسهم النمط 
الأول للحرب » وکان مركز الثقل على خط مباشر تقریباً ما بين الراکز العصبية الجغرافية 
للخصوم « وطالا كانت LAUT‏ هي الطرف المسيطر قبل حدوث حالة التوازن » لذا كان 
مسرح الاحداث بالشکل الذي استقر عليه فعلا اکثر اقتراباً الى الناطق الخساسة 
للحلفاء منه الى الناطق الالانية . 

ولم يسع الحلفاء طوال تلك الحرب , إلا مرتین فقط » حيث حاولوا فیهما 
السيطرة على نمط الحرب » كانت الحاولة الأولى وهي التي اجهضت في مضيق 
(الدردنيل) وكان الاخفاق التعبوي الذي حدث هناك من الضخامة بحيث حجب الأهمية 
الستراتيجية الكامنة لها لجيل كامل من الزمن . 

» الحرب فان عبارة « ريما كان من الممكن » موضوع بالغ التعقيد والدلالة‎ by 
الذي بين أيدينا يتميز بالدقة البالغة والقدرة على التوضيح حتى لا ينبغي‎ JEU الا ان‎ 
. لنا اغقاله‎ 

فلو أحسن التخطيط لصولة الاتزال في مضيق (الدردنيل) وجرى تنفيذها ولو 
بقليل من الكفاية التعبوية النظمة ضد المقاومة المعادية التي كانت هزيلة للغاية في 
البداية . لأمكن لهذه العملية أن تحقق ثلاث نتائج كبيرة هي : 

الأولى : كان يمكن تقديم المساعدة الفعالة الى روسیا في واحدة من أحرج مراحل 
— انهيارها الأمر الذي كان سيساعد قوة اخرى غير الشيوعيين من الوصول الى السلطة من 
خلال الفوضى التي ضربت آطنابها في رؤسيا آنذاك . 

۲ - والثانية : هي امكانية انشاء مركز ثقل جدید في الناطق الواهنة في مؤخرة 


2N soe 


۱ المانيا واجبارها بالتالي على الخضوع لنمط الحرب الجدید الذي كان سیفرض یومذ اك 
- اما ماذا كانت ستکون نتيجة كل eS‏ فليس Y‏ مقدور اي كان lub‏ أن یعرف مقدما 
ما كان Se‏ أن تؤول إليه الحال في النهاية e‏ ویمکن أن نتذکر ان حلفاء (sul‏ في تلك 
الناطق کانوا مترددین في الوقوف الى جانبها وکان یمکن بالتالي اجبارها على أن BUG‏ في 
ارض هي ليست في صالحها ؛ هذا بالاضافة الى ان المانيا كانت آنذاك واهنة اقتصادياً 
وسياسياً بل وحتى عسكرياً من جهة البلقان وحقول الغلال الزراعية في هنفاریا . 
۳-والنتيجة الثالثة والاخيرة : هي ان نجاحاً مثل هذا في المضائق التركية كان 
من المحتمل عند حدوثه ان يفتح عيون القوات البحرية الغربية على المقتريات الواسعة 
عبر بحر البلطيق نحو قلب LOU!‏ » وعندما نستعيد تذكر ذلك الأمر › الآن . نجد صعوية 
بالغة في تفسير ما حدث وتقيله وكيف ان تلك الحرب قد تركت لتستمر کل هذه المدة دون 
أن يبذل بعضهم ما يكفي من الجهد لقلب نمط الحرب الذي فرضه الألمان في البداية 
وقبله الحلفاء الغربیون دونما تبصر Tb‏ مدة الحنرب مع آنهم کانوا الاقوی bags‏ 3 
الجبهة الفربية . 
اما الحاولة الثانية الى جانب العملية التي لا طائل وراء‌ها في مضیق الدردنیل . 
والتي كان لها آهمية وتأثیر في الحرب وخارج فرنسا نفسها فکانت في فرض الحلقاء 
سیطرتهم على البحار وبالتالي فرضهم الحصار البحري على آلانیا » وکان للستراتیجیه 
التراکمية هذه وکما كان لها قبل ستين سنة مضت في الولایات التحدة » فضل التأثير 
والشل النهائي ٠‏ إلا أن ما يؤسف له انها لم تتزامن مع الستراتيجية التراكمية هذه 
ستراتيجية تعاقبية مقاربة لا فعله الجنرال (شيرمان) ليتم تحقيق الفائدة المرجوة عند 
تطبیق نوعي الستراتيجية هذین . ونحن نعرف الآن ان er‏ كانت آنذاك في حالة 
اختناق شبه ¿LS‏ اقتصادیا ۳ وبالتالي سیاسیا واجتماعیا ) الامر الذي یشکل بحد ذاته 
فوة حاسمة وقادرة على تحقیق النصر النهائي على المانيا عبر آوحال وخنادق الجبهة 
الفربية 
اما عند دراسة الحرب العالية الثانية فیمکن النظر إليها , لاغراض هذه 
الاراسة على انها ثلاث حروب منفصلة حدثت في وقت واحد Landy,‏ عدا مثالين او حالتين 
a YN‏ 


الفصل التاسع 


ملاحظان على نطبب النظرية 
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وهکذا فان كان لهذه الطالبة بنظرية عامة في الستراتيجية شيء من الحقيقة 
الادية والشروعية والقدرة العملية التطبيقية فقد يصبح بالامکان عندئذ صياغة اطار 
رمرجم عام واساسي یمکن الرکون إليه من قبل اولئك الافذاذ ذوي الواهب والقدرات 
المتميزة من الجنود والبحارة والطیارین والسی‌اسیین والاقتصادیین والفلاسفه في 
جود مع العامة RUE gull‏ 
ولو تفحخضنا النظریات الرئيسية الأزيح ga‏ خرائیجیة- اي النظریات 
القارية والبحرية والجوية ونظریه (ماو) - ثم آضفنا الیها نظرية ليدل هارت الاوسع في 
التقرب غير الباشر لوجدناها جميعاً تنسجم وتتدرج ضمن النظرية العامة التي نهدف 
إليها والى حد تتوافق فيه فرضیات تلك النظریات الحدودة فیما بینها وتنطبق مع حقائق 
اي موقف قد ol ys‏ . 
ولایضاح ذلك نقول » لو كان هناك مزارعون ریفیون يمكن اقناعهم «بالشیوعیه» 
فان نظرية ماو تسي - تونك في حرب التحریر الشعبية ستندرج عندئذ وتنسجم ضمن 
النظرية العامة » وکمتال آخر , فان كان الوقف الحربي من النوع الذي يحقق فيه 
التدمير (الجوي) الشامل الحد العياري من السيطرة الطلوبة فان النظریه الجوية 
- بشکلها السائد الحالي أو بالشکل الجدید الذي یمکن أن توول إليه أو ما یدعی 
بالنظرية «الجوفضائية» (Aerospace)‏ ستنسجم » هي الاخری » ضمن النظریه العامة 
ويمكن لهذه الأخيرة ان توفر القرينة والبؤرة المركزية التي یمکن ان تندرج النظریه 
lr LA‏ وكقّنك إا كانت. الوا الات والسيطرة ¡ls ll‏ عاملين شمن 
المقلة القائمة dais‏ ذلك الحد تسبم النظرية والقوآت البحريتاق ¿Sas Masia‏ 
استعمالهما ضمن الفهوم العام وبتفس الدرجة Sy‏ الحد الذي تکون فيه الجیوش 
المصرية الضخمة مناسبة ووثيقة الصلة بالوقف الناشیء فان مفاهیم النظرية القارية 
: البریة) تکون مشروعة وصالحة للاستخدام ق الشروع الاجمای( . 
(۱) الستراتيجية إذن میدان تتجاوز سعته افق النظریات الاربع ‏ بل انها قد تضمها جميعاً في آن واحد 
كلفرقة الموسيقية (الاو رکسترا) فيما بدعوه اندریه بوفر ب الستراتيجية الشاملة, حیث بصبح القائد الاعلی 


إرجل الدولة) لوحده القادر على التعامل مع الوسائل التي تحت تصرفه مجتمعة ؛ او كلا على انفراد و وفقا لقتضی 
الحال , والامثلة التاريخية كثيرة فاقامة الامبراطورية البريطانية يؤكد لنا انسجام النظرية البحرية کمفهوم في 


- Y. 


تمهد هذه الخلاصة الوجزة والتجريدية للفقرتین السابقتین , الطریق لثلاث 
ملاحظات وثيقة الصلة ببناء الستراتيجية آو التخطیط لها : 

۱ - اللاحظة الاو ی : هی آنی قلت : ان توافقت فرضیات نظریه محدودة مع 
لواقع » فانها - اي النظرية - قابلة للتطبیق ۰ والان واذا ما نظرنا ای الوجه الأخر 
للعملة » إن جاز لنا هذا القول Lilli.‏ نکون قادرین على استبعاد بعض العناصر 
الاساسية من قوة العدو عن حلبة الصراع OL‏ نمنع وبشکل مدروس |حدی فرضیاته 
الخاصة من التحول الى حقيقة واقعية . 

ولتقدیم مثال على ذلك دعونا نلقي نظرة خاصة على ما حدث إبان الحرب الكورية 
عام ۱۹۵۰ فقد امتنع الشیوعیون عن مهاجمة قواعدنا الجوية الخلفية أو العائمه ( من 
على حاملات الطائرات ) وأعطونا بذلك ما یعرف « باللاذ الجوي Air Sanctury‏ « وکان 
قبولنا لامتناغهم هذا يتضمن less‏ من المقابلة با مثل (Quid pro quo)‏ »لذا امتنعنا بدورنا 
عن استخدام قاصفاتنا السوقية في العمل واشراكها بشكل فعال في العمليات الحربية ولم 
نقصف dl‏ آهداف عبن نهر (یالو) ؛ وقد يون الامر على العکس من :ذلك تماما فلعل 
امتناعنا نحن عن القصف عبر نهر (یالو) هو الذي ads‏ الشیوعیین الى عدم مهاجمة 
قواعدنا الجوية : او اساطنلنا البحرية »ومهما كان السبب فقد تصرف الطرفان بادراك 
ووعي تامین لا فعلاه » ومهما كانت الاسباب وراء ذلك › وهذا الامتناع عن استخدام 
القاصفات السوقية هو الذي أبقى عنصر القصف الجوي السوقي في النظرية الجوية 
بعیدا عن الوقف الحقيقي القائم فعلا ... أي ان الحرب الكورية كانت « الحرب - 
الخاطئة » التي لم تتلاعم والفرضية التي استند إليها مفهوم القصف السوقي وتنب 
بها الحرب التي آبعدت القيادة الجویه السوقية بکاملها عن الصراع في کوریا - اي 
انسجامها في بلدان عديدة مثل الجزائر وکوبا وفبتنام وهذا يؤكد ما ذهب إليه المؤلف من قدرة كل منها منفردة او مع 
غیرها للانسجام ضمن النظرية العامة . ومن یفضل حرية التعامل مع وسائله هذه او في الوازنة فيما بينها يعني 
اولا وقبل كل شيء الاندحار والفشل ولعل هانيبعل ونابليون وهتلر من اوضح النماذج للقادة الذين اهملوا التعامل 


وفق القدرات التي اتيحت لكل منهم ان الاثنين الاولين قد فشلا ايضا بتفهم المفهوم البحري ومعالجته , ومن هنا 
يبدو ان فرصاً افضل قد تتاح لفهوم لیدل هارت في التقرب غير الباشر . fio‏ 
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ان العدو قد نجح باستبعاد (تعطیل) احدی الفرضیات الاساسية للنظرية الجوية عن 
اثبات قدرتها وصحتها في موقف بعینه . 

ولدینا لاثبات ذلك مثال أو ایضاح آخر , فقد كانت نظرية ماو تسي - تونك تعتمد 
على امتلاك أو فرض السيطرة على مزارعي الریف »ومن بين ما فعلناه في فیتنام الجنوبية 
هو محاولة اسقاط هذه الفرضية الاساسية في نظرية ماو e‏ والبرنامج الذي طبقناه عام 
7 والذي عرف بمشروع « القری الستراتيجية Strategic - Hamlet‏ » قد استهدف 
على سبیل المثال » منم السيطرة الشيوعية على الریف e‏ اي محاولة حرمان السمك 
(العصابات) من الاء (الجماهیر) الضروري كي تسبح فيه . هذا العمل في احباط 
السيطرة الشيوعية على الفلاحین كان العمل الوحید الذي لم یحاول الفرنسنون تتفيذه 
قبل phe‏ سنوات من ذلك في فیتنام الشمالية ۰ إذ مالم یصبح معظم مزارعي الریف الى 
جانب أو تحت سيطرة القوی الثورية فلن تنجح حرب التحرير الشعبية في الاقلات من 
لحصار السوقي( . 

واستطراداً نقول ان أحداً لم یحاول القیام بعمل مدروس لالغاء مشروعية 
(صلاحية) الفرضية آنفة الذکر في (لاوس) e‏ ولعل هذا التفسیر » وهذا النوع من التقکیر 
ند يلقي الضوء على ما واجهناه من صعویات في ذلك الوقف e‏ ولعل (لاوس) من بين 
الأماكن القليلة التي اشتبکنا فیها مع الشیوعیین وعجزنا عن الوصول إليه بحراً إذ لیس 
فنك من yas‏ بحري یوصانا الى لاوس مباشرة لذا lija‏ من استخدام موارد قوختا 
البحرية قحل UA‏ (اللاوسية) : ولحسن الحظ فليس هناك العدید من Sir‏ هده 
الاماکن التي نعجز عن استخدام العنص البحري من قواتنا الوطنية فیها ۰ ومع ذلك 
فلا بد من الاعتراف Gb‏ تعذر استخدام العتصر الأساسي في الفهوم البحري بشکل 
بباثر سیجعل مجابهة ما یعرض لنا من معضلات امراً بالغ الصعوبة Lage‏ دام الأمر 
كذلك فلا بد من تعدیل أوضاع الاجزاء الاخری من قواتنا الوطنية ومواءمتها للتعویض: 


)1( ما من حاجة بنا الآن للقول ان نهاية الامريكيين لم تختلف عن نهاية آلفرنسبین ولکن هذا Y‏ يعني ان ذلك 


لد حدث بسبب مشرو ع القری السنراتيجية التي Y‏ تشكل ف النهاية سوی واحدة من فرضیات النظرية العامة 
في المسراع ۲ 
. المترجم = 
الستراتيجية العسكرية «السوق العسكري» - ۱۲۹ - 


عن هذا النقص الجزئي في القدرات والطاقات التي تمثلها قوتنا البحرية . 
ولوضم هذا الأمر في اطار نظري اکثر تحديداً لنفترض تورطنا في صراع ما في 
افغانستان مثلا , ولو حدث هذا فعلاً فعلی Go‏ سیتولی ادارة عملیات النقل والالقاء 


والاسناد الجویین الا یکتفی بانجاز الواجبات اللقاة على عاتقه » فقط » بل وعلیه كذلك . 


أن ینفذ وفي الوقت نفسه ما كان يمكن للقوة البحریه أن تقوم به . 

ولدینا مثال عملي أكثر واقعية من مجرد هذه الصياغة النظرية لما قد یحدث في 
اففانستان » ففي عام VATS‏ عرضت بریطانیا وهي قوة بحرية عظمی آنذاك ضمانتها 
لحماية واسناد بولندا في مواجهة تهدید المانيا وهي قوة قاریه (بریة) ولا لم يكن الوصول 
الى بولندا عن Garb‏ البحر ممکناً في ذلك الموقف » وبغض النظر عما في الضمانة 
البريطانية من Cad‏ معنوية أو سياسية قان واقع الوقف البولندي لم يحتو المقدمة 
الاساسية التي كانت ستسمح للبحرية البريطانية باداء دورها اللرجو أو یتضمنها . 

نخرج من هذا كله بالحاجة الى تفحص دقیق ومحکم لانماط تفكير العدو e‏ 

ولفرضیاته الاساسیه التي استند إليها في خوض الصراع ؛ وينبفي أن تکون عملية 
التدقیق هذه من بين أوائل ما نفکر ونهتم به في مرحلة التخطیط » واذا ما تمكنا وبشکل 
واع ومدروس من ابطال مفعول نظریته فسنکون قد قطعنا شوطاً بعيداً في ابطال Gl‏ 
فاعلية أو تأثیر لاعماله وتحرکاته . ولعل تفحصاً دقيقاً کهذ | قد يكشف لنا أو يقدم شيئاً 
حاسماً یساعدنا في تحقیق ما نهدف إليه من سيطرة . 

Y‏ املاحظة الثانية : تسوقها لنا هذه الكلمة نفسها اي «السيطرة» وهي مسالة 
تخص التحلیل الاحصائي لادوات الحرب واستخد اماتها . 

ففي خلال الحرب العالية الثاتية قامت مجموعة من الخبراء والفنیین اطلق 
علیها اسم « مجموعة بحوث العملیات » وتولت اصدار نشرات كانت ذات فائدة لا حد 
لها في كيفية استخدام الاسلحة ومنظوماتها وعلی الاخص في حرب مکافحة الغواصات في 
الحیط pull!‏ وبعد الحرب طور هذا الفهوم في استخدام الاحصاء والاسالیب 
الرياضية الاخری باتساع لیشمل لیس الاستخدام العملياتي فقط بل وكذلك ٠‏ تقييم 
ومقارنه القیمه الأساسیه لمختلف آدوات الحرب . وقد طبقت تلك الاسالیب في سنوات 
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با بعد الحرب وبنجاح كبير , اولا في تحلیل مختلف اوجه وجوانب العضلة الجوية 
( مثل » توقعات الاختراق e‏ والقترحات الدفاعية » والتدمیر الناسب » وما شابه 
ذلك ) . 

ولکونه اسلوبا مفیدا وفعالا فقد وسع الى آبعد من ذلك في سلسله من التطویرات 
الادارية للمساعدة ق اقرار Gaal‏ النسبية لكل منظومة علی انفراد وکذلك لقیمة Ll‏ 
مجموعة آومزیج من الجموعات » فأصبح حساب « تأثير الكلفة «Cost Effectiveness‏ 
حجر الزاوية في ادارة الدفاع Gy‏ إقرار توصیات وتخصیصات اليزانية . 

لقد أثبتت هذه الطريقة فاعلیتها الى حد بعید lasse‏ يخص الطائرات والصواریخ 
وحسابات الدفاع الجوي ٠‏ وكذلك في احتساب ما یستخدم من رؤوس haya‏ مع کل 
منها » إلا انها لم تكن ناجعه ولا موفقه على الدوام e‏ وتعرضت لعوقات عدة « كما كانت 
نتائجها اقل وضوحاً أو تقبلا بشکل عام عند تطبیق الأسالیب الاحصائية تلك على اتوا ع 
اخری من آدوات الحرب ٠‏ فلقد تضایق الجند ي مثلا من محاولة قياس وجدوی « تأثير 
الكلفة » لفرقه مدرعة » والبحر هو الآخر daly‏ بعض الصعوی.بات في تقبل العایر 
الاحصائية لتحدید قيمة سفينة آو مجموعة سفن ello ¿Y‏ الاسالیب الاحصائية ما کاتت 
قادرة على التوضل والخروج بأرقام واضحة ونتائج دقيقة كما لو طبقت العملية نفسها 
على عناصر القصف الجوي والصاروخي . 

ورغم التذمر والانزعاج الذي يبديه کل من الجندي والبحار ضد هذا التطویر . 
والثورة في العلوم الاد ارية الجديدة »لم يكن بوسع أي كان كما يبدو دحض أو مواجهة 
الاحصائيات . 

Jal,‏ الاجابة Y‏ تکمن هنا ales‏ ؛ إذ تعتمد 
النظرية الجوية مثلا على ايقاع التدمير والذي یمثل هنا ظاهزة نهائية یمکن قیاسها مثلما 
يمكن قياس اطلاق الصواریخ أو القاء القنابل ؛ ومع ذلك فلا يبدو التدمير على درجة من 
الوضوح لیصبح معها اعتباره هو الآخر حجر الزاوية في الفهومین القاري والبحري 
للحرب . Ä‏ 
ان غاية الجندي هي ترتیب وترسیخ السيطرة على العدو بالانتصار على جیوشه 
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وبالتالي تدمير (آو تعطیل) رغبته في مواصلة القتال . آما غاية البحار فهي ‏ فرض 
واستثمار السيطرة على البحر ومن ثم مد وتوسیم هذه السيطرة وبمختلف انواع 
الضفوط من البحر الى البر » اي حیث یوجد العدو . 

التدمير اذن وکما یبدولنا في حالتي الجندي والبحار لیس إلا sal‏ عناصر السيطرة 
ولیس السيطرة كلها e‏ ویمارس a‏ سیطرته النهائیه بحضوره الذي لا یمکن تحدیه 
في ساحة العمل (القتال) . آما مساهمة البحاز ق السيطرة فتتحقق جزتدا بالتذمير Ud‏ 
القسم الاعظم منها فیتحقق بعناصر اخرى » بل وحتی بحضوره الشخصي في بعض 
الحالات مثلما هو الأمر بالنسبة للجندي ۰ أو وکما يحدث غالبا لا بحضوره . ولکن 
بالساعدة على فرض مختلف آنواع الضغوط السياسية أو الاقتصادية لاحکام 
السيطرة » فالاسطول الأمريكي السادس So‏ » قوة سياسية في البحر الابیض التوسط 
بالدرجه الاولی » كما أن إبحاره اليومي يقرر استنادا الى عوامل دبلوماسية ویفعل 
العوامل العسكرية بنفس الدرچة . 

كيف یمکن احتساب « جدوی الکلفة لفوج مشاة في برلين أو لوجود مدمرة بحرية 
في الخلیج العربي ؟ ولعل من الافضل لتا أن نصف هذا النوع البالغ التعقید من 
السيطرة ب- التأثیر» إلا انها تظل رغم JS‏ شيء درجة من السيطرة » وهي على ما هي عليه 
هدف شرعي ومفید في تقدير قيمة آدوات النهج الستراتيجي تلك . 

النقطة git‏ اجه من راهان .هي انه وکلما زاد تعقید الفهوم الستراتيجي 
- ولا علاقة لذلك بتعقيد التکنولوجیات تات العلاقة ‏ کل ما زاد غموض وعدم LS‏ 
القاییس الاحصائية للقيمة ١‏ إذ یمکن قياس التدمبر ریاضیاً بل وحتی توقع حجمه ومداه 
ویشکل مسبق وبدرجة عالية من الدقة ۰ Lol‏ السيطرة فهي مسالة اخری لانها تتعلق 
بحياة الناس » وعلیه فستظل والی وقت طویل oT‏ موضوعاً خاضعاً للحکم الانساني . 
ومن الصعب جدا ان نضع احتمالية احصائية في جانب وحکماً انسانياً في جانب (کفة) 
آخر .ومن ثم gf GL‏ الوازنة Lad‏ بینهما ۰ عدا عن اننا ellas Y‏ حتی GY!‏ الاسالیب 
والادوات للقیام بذلك إلا في مجالات آخر للاحکام البشرية . 

انها إذن الطبيعة الخاصة للنظریات الستراتيجية التي تحد من القدرة على 
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as |‏ التحليل الرياضي في ادارة ادوات الحرب . 
۳ - الملاحظة الثالثة : والتي یمکن استنباطها من العلاقة التبادلة للنظریات 
| العامة والحددة , ترد هنا الآن وهي : 
لقد ثبتنا الهدف الستراتيجي بأنه نوع أو درجة من السيطرة ٠‏ كما Lap‏ ان 
| نظرية dle‏ في الستراتيجية « ينبغي أن تكون قادرة على تأمين اطار اساس ومشترك 
| لرجع أو معين يمكن الركون إليه من قبل أولئك الأفذاذ ذوي المواهب المتميزة من الجنود 
رالبحارة والطیارین والسیاسیین والاقتصادیین والفلاسفه في جهودهم العامة نحو Ql‏ 
a SEs, |‏ 
لقد تعمدنا طبعاً اضافة الهن الشلاث الاخيرة ( السياسي والاقتصادي 
رالفیلسوف ) مع الرجال العسکریین GY‏ السيطرة - سواء كانت مباشرة أو غير 
مباشرة ۰ حاذقة أو سلبية » جزئية أو شاملة - مطلوبة وتمارس بطرق وآشکال متعددة 
ابالاضافة الى ممارستها عسکریا e‏ وتمارس دبلوماسیا غالبا بالوصول الى اتفاقیات 
تبادلة , كما تمارس اقتصادیا غالبا بتحقیق الصالح الخاصة والتي هي بافضل 
صيغها مبدئية تتمثل بالرغبة في الحافظة على توقير الاحتیاجات » آما فلسفیا ققد تکون 
ضفوط وقیود السيطرة هي الاکثر نعومة والاکثر قدرة على الانتشار أحياناً » والاکثر 
اقناعا في الوقت ذاته . 
ولنتأمل فقط في مقدار ما فرض من السيطرة عبر القرون العشرین التي مرت من 
قبل الفلسقة االسیحبة Lead fatty‏ تمارسه الفلسفة الشیوعية وقلسفة الحرية الفردية . 
ولعل هذا هو بالضبط ما يبدو اننا قد اعفلناه في ستراتیجیتنا التحريرية في 
الجتمعات الريفية في العالم - اي في تلك المناطق من العالم حيث ما زالت نظرية (gle)‏ في 
حرب التحرير الشعبية تشكل فيها اعظم ما يواجهنا من الأخطار المعادية التي يتوجب 
علينا مقاومتها . ’ 
لقد عرفنا حدسياً بطريقة أو اخری لب العضلة كما أن البرنامج الامريكي في 
« القری الستراتيجية » في فیتنام الجنوبية الذي آشرنا إليه آنفاً استهدف احباط أو 
نعقيد الساعي الشیوعية لتوفير «الماء» للعصابات «الأسماك» أو جعل نجاحهم في ذلك من 
ل ۷۷ 2 


الامور الصعبة على الاقل » ویبدو ان مشروع «فيالق السلام Peace - Corps‏ « قد 
استهدف نفس الفایات الى حد ما الا أن اياً منهما لم یتفهم جذور العضلة والتي كانت 
الحاجة لاعد اد فلسفه بديلة . 

ولا ادعو بهذا OF‏ يتولى آحدهم أو حتی أن یفکر في خلق دين جدید او صياغة 
مذهب أو عقيدة سياسية جديدة » وما آرید قوله فقط هو ان علينا أن نقوم بعملنا بشكل 
افضل وأن نسعی لتطبیق ما لدینا الآن ( وهوشيء رائع حقاً ) في الواقف التي تواجهنا 

لقد Liye‏ منذ وقت طویل Landy‏ في مجتمعنا الانکلو - امريكي » ان النظام 
الانتخابي ذا الحزیین لتطبیق الدیمق راطية هو نظام فعال ومقبول في تخصیص 
واستخدام وتحویل السلطة والتي تعد جوهر وروح العضلة السياسية e‏ وعرفنا ايضاً 
ان نظامنا الديمقراطي یوفرلنا بيئة صالحة للالتزام بقیمنا الروحية السيحية السائدة . 

" بيد اننا جوبهنا بالكثير من الصاعب والعراقیل من أجل تعمیم أو فرض 

الشروعین آنفي الذکر ( النظام الديمقراطي والاخلاق السيحية ) لیلائما مجتمعات 
اخری e‏ لان معتقداتنا (فرضیاتنا) الاساسية والضمنية عادة لم تكن لتتوافق في الغالب 
ويشكل وثیق مع معتقدات الجتمعات الاخری التي نسعی إليها بل والتي بهمنا ایضا 
اقناعها بالانضمام الى جانبنا . 

اما اذا استطعنا تعدیل مسلماتنا لتنسجم مع الواقع العملي فقد نستطیم الضي 
قدماً ویشکل اسر ع . 

إلا أن هناك بعض الصعوبة في توضیح ما نعنیه بذلك من هذه الناقشة التجريدية 
استراتيجية فلسفية ¿Y‏ مثل oia‏ الایضاحات نادرة جدا - أو لاني Slay‏ ولست 
فیلسوفا » ومع ذلك فهناك ایضاحان قصیران قد يخدمان غرضنا هذا : 
١-الاول‏ :الطريقة التي اعاد فيها ماو تسي - تونك ترتيب نظريات مارکس لكي 
تنسجم والواقع الصيني فقد ركز مارکس على عمال المدن الذين قاسوا صعوبات وماسي 
الايام الأولى للثورة الصناعية ولعدم وجود مثل هذه الطبقة في الصين أو لأنها على الأقل 


ليست بالحجم الذي يكفي لتكون عاملا حاسماً في ثورة فعالة » لذا Jue‏ ماو تسي - تونك 
sit.‏ : 


النظرية الاركسية للترکیز على فلاحي الریف + وکان لهذه النظرية النقحة تأثير مخیف 
j‏ الجتمعات الريفية . 

Y‏ -والمثال الثاني : خيالي إلا انه ذو علاقة مباشرة بالعضلة القائمة في یومنا هذا 
حول ما يجب علينا استخد امه من ستراتيجيات للتأثير على الناطق البكر التي لم تنحز أو 
تلتزم بعقيدة ما في العالم بعد كي تنحاز إلينا ‏ ويدورهذا المثال الخيالي حول الاب فینیان 
رواية «الأمريكي البشم»( والذي ذهب الى زاوية بعيدة في جنوب شرق آسيا » وساعد 
الفلأحين في استنباط قاعدة أو طريقة منطقية , تتضمن خطة عمل لتحقيق الدمار النهائي 
لأعدائه . 

إن هذا القس الكاثوليكي الخيالي . وكي نكون أكثر انسجاما مع دوره فهو من 
مفكري طائفة الجزويت e‏ وقد استنبط هذا الرجل ستراتيجية تتجذر ويقوة في واقع 


© ومحيط منطقة العمل . لقد وضع في الحقيقة خطة عمل ثم تولى تنفیذها متابعا ذلك حتى 


النهاية التي آرادها لها . 

وما نحتاجه بالضبط هو شيء من هذا القبيل كي نوجد نوعا من الأسس والقواعد 
التي يمكن بناء ستراتيجية عقلانية كلية منها . وقد لا نوافق جميعنا على ضرورة 
استنادها على المفهوم الجزويتي الكاثوليكي آو ربما حتى على أي نوع من الفلسفات 
الدينية ومع ذلك فلا بد أن يكون لها اساس فلسفي معقول وقابلة للتطبيق عملياً كما 
يجب أن تتلاعم مع الواقع الحقيقي لا ان تفرض قسرا عليه » فلا بد أن يؤمن المقاتلون 
بما يقاتلون لأجله كما ان المعتقد الأساسي يجب أن يتطابق مع الواقع 


(۳) تاليف بوردوك .و . ليديرر . وليس عليك ان تحب او حتى ان تتفق مع هذا الكتاب المثير للجدل .فالامر 
يون راهان ان تلك الاحداث التراجيدية في القصة هي تنقيح وتكييف رائع لقاعدة فلسفية على موقف 


8 هل glo‏ المؤلفان هذه الروابة التي تخیلاها من القصة الحقيقية „SU‏ (هوا eee ) Hoa‏ 
alii‏ الجنوبية يا ترى ؟ قإن كانا قد فعلا ذلك حقاً فقد كانت صیاغتهما لها بالغة الدقة . 


- VO. 


= NY 


ناقشت في الفقرات القلبلة الاخيرة ولاول مرة الستراتیجیات غير العسکرية كما 
وتحدثت عن ستراتیجیات للفلسفة لت العمل e‏ وقد تجاوزت متعمدا میادین السیاسه 
والاقتصاد حيث اننا أكثر اعتیاد! على أنوا ع متعددة ومختلفه من الصراع , وقد فعلت 


الأول : وهو لتوضيح التأكيد الذي وضعته مقدماً يهلا المناقشة وهو ان 


التطبيق العسكري کی اھ کیو اک معو کہ وف ی 
في أي من مواقف الصراع المحتملة . 
۲ - والثاني : لتوضيح ان المعضلة العسكرية درا ما يمكن عزلها عن Gall‏ 

الاجتماعية الكلية ( المحتوى الاجتماعي الكلي ) والتي تؤدي عملها فيها ونيابة عنها . 

ومن بين الأمثلة الواضحة على تلك العلاقات المتداخلة في عصرنا هذا هو ما جرى 
في كوبا Gy‏ فيتنام الجنوبية ( قبل توحيدها مع الشمالية ) وفي حلف شمال الأطلسي في 
أوربا وحيث إن تلك المعضلات عسكرية في جزء منها فقط ويجب ان تكون النظريات 
الستراتيجية لتلك المواقف أو GY‏ مواقف اخرى قد تنشاً في أيامنا هذه » قادرة على أن 
تشمل جمیع أوجه وجواتب القوة وليس الجانب العسكريى فقط في الوصول الى تحقيق 
السيطرة المطلوية . 

وللايجاز أقول إنني بد أت من مقدمة متطقية تقول بعدم وجود أساس فكري جید 
في التفكير والنقد الستراتيجي لا في الماضي ولا في الوقت الراهن . امل أن أكون قد وفقت 
في ايضاح ان الستراتيجية تستحق أكبر ما يمكن من الاهتمام العام بها وليس من قبل 
الرسميين ورجال الحكومة فقط بل من قبل الرأي العام ككل وكذلك من قبل الأساتذة 
والباحثين بشكل Gold‏ ویامکان هؤلاء الباحثين تحويل واستخدام مواهبهم وبراعاتهم 
بشكل أكثر قوة واصالة وموضوعية نحو معضلات استخدام القوة . 

وبعد ذلك ولكي نوضح اين نقف اليوم تعرضنا وبشكل موجز لنظريات القوة 
' المسكرية الموجودة حالياً مع تعليقات وایضاحات حول تحديدات تلك النظريات عند 
تطبيقها على الحقائق المميزة لأية مواقف معينة , وعند مناقشة نظريات القوة العسكرية 


۷ 


تلك تقحمت میدان الفیلسوف السياسي عندما اعتبرت نظرية ماو تسي - تونك نظرية 
عسكرية » ولتبریر ذلك ارجو أن يتذكر القاریء ما حدث في فیتنام فقط . 

عدت بعد ذلك الى الخلف » وعزلت على حدة عاملا واحدا يشترك في جمیع 
صراعات السلطة (Power)‏ > عسكريا كان هذا الصراع ولا « وهذا العامل أو الاسم 
الشترك هو « مفهوم السيطرة » وأعني به شكل السيطرة التي يعاريسه) كيان اجتماعي 
ضد کیان آخر وباية درجة ومدی ونطاق ولیمایتعلق بمهنتي فقد تگلمت عن هذا 
الشکل او ذاك من اشکال السيطرة العسکرية . وآمل مخلصاً آن اکون قد اوضخت 
بشکل واف أن السيطرة العسکرية أو اي من الشؤون العسكرية بمفهومها الواسع 
هي ليست مما یمکن عزلها والتعامل معها كلا على انفراد إلا نادراً لتداخلها الجکم مع 

نسیج القوة الاجتماعية , لذلك فان dl‏ نظرية عامة في الستراتيجية لا بد أن تکون › 
باعتقادي تارف اناف Mt‏ ببسيبي اشا ويس مو تروق لفطلا 
انمسر ¿ita‏ 

ولاجل اعطاء النظرية شکلاً آو اطاراً ما » فقد آدخلت مفهوم «مرکز الثقل» أي 
النقطة الركزية في استخدام السلطة كفكرة تزودنا بالقوة والتوجه نحو مفهوم السيطرة 
- اي الهدف مع منظومة الوسائل لتحقیقه . فالسيطرة هي الهدف ومعالجات مركز ثقل 
الوقف الذي نواجهه هي مجموعة التدابير (الوسائل) لتحقیقه . 

واخیراً وكما قلت في مقدمة كتابي هذا , فلست آنا الذي يحق له الحکم على ما إذا 
كانت تأملاتي في نظرية عامة في الستراتيجية ستثبت صحتها وشرعيتها ام لا » أما اذا 
قدرلها ان تحث أو تدفع آخرين غيري أما لتهذيب أو لتعديل ما عرضته أو لاقتراح شيء 
جديد وأفضل مما قدمت حتى وان كان مختلفا عنه e‏ فسيكون US‏ هذا قد أدى الغاية 


فى يد : 


ملحوظات الناشر حول المؤلف 

is ق لك‎ Les خدمته لسنوات. طويلة فل البسرية الشركة‎ ah 
» وبعدها‎ GU لمدمرات وسفن هجومية اخری وطرادات ثقيلة خلال الحرب العالمية‎ 
ورئیساً لارکان‎ ٠ فقد عمل الأميرال جي. سي. وايلي في هيئة آرکان مركز بحوث البحرية‎ 
Las! كلية الحرب البحرية الأمريكية ومعاونا للقائد العام للقوات البحرية الأمريكية في‎ 
. (Rhode ومن ثم كقائد للقاعدة البحرية في «نيوبورت» في جزيرة (رود‎ 

لقد نشر اميرال oly‏ الكثير من المقالات في مطبوعات المعهد البحري الأمريكي . 
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ملاحظات old‏ 2000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 1 1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 ۳ 
denis‏ لمترجم 00 V‏ 
مقدمة gell‏ --ت00001010101010101010212 0 ااا ااا ااا ااا FÜ‏ 
الفصل الأول 

inca NARA AAA AA E الفكر العصكري هالستراتييية‎ 
الفصل الثاني‎ 

طرق دراسة الستراتيجية A BA‏ 
الغصل الثاقث 

في pios dpi‏ التراكم والتعاقب ros?‏ 1غ 
الفصل الرابع 

Meira 2ت نع ناعنك ماع هعد‎ NS A وجود لنخارية في الستراتيية‎ ligas 
الفصل النامس‎ 

النظريات السفحة A‏ و وم دود موی ومد 
الفصل السلدس 

تحهیدات النظريات القافية Û SRSA AONE AOSTA‏ 
الفصل السابع 

O PA dake افتراضات اساس لنظرية‎ 
yal الفصل‎ 

صياغة وتحطوير نظرية عاعة AS‏ 
الفصل gall‏ 

AS OS ملاحظات على تطبيق النظرية‎ 
N AAA adi 


o EN 


رقم الابداع قي المكتبة الوطنية ببغداد ٤‏ ۵ لسنة ۱۹۸۷ 


ac Y‏ الثقافية العامة 


الستراتيجية العسکرية 


هذا الکتاب: في ه فلسفة الستراتيجية ce‏ لیس 
السثراتيجية ll‏ سكرية فحسب بل + النظرية العامة ٠‏ التي 
تنطبق على جميع اشكال الصراع باعتبارها نظاما Lele Si‏ 
بنسغ لكل مجالات النشاط الانساني. 
2 ان تحلیلات الامیرال « وايلي » واراءه الحيوية تستحق 
اهتمام العسکریین المحترفين وقادة الحکومات وکپار gaara!‏ 
والطقین والاساتذة الاکادیمیین. بسبب من عقلنته r‏ 
رالتفتحة البعيدة عن الفاهیم التقليدية والتعالیم والطقوس 
الساندة. ۱ 
إن لهذا الکتاب اهمية قاطعة حتی بالنسية لغير التخصصین 
من العنیین بخير امتهم ومستقبلها. ۱ 
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